


مجلت علمين اجتماعيت تارغية أحبيت 





القاهرة - دومعبر ١5.5‏ - ذو اللحة ١١1‏ 


مقدمة السنة السانعة 


عود” الحامعت الى مهس 


عادت الجامعة الى مصر بعد غيابها في نيو يورك وأورويا أريم سئوات 
الا بعض سنة . وقد نقات ادارنها من الاسكندرية الى معمر العاصمة وستستمر في 
خدمة قرائها الافاضل ف القطر المصري والخارج على نحو ما اعتادوه منها محسب 
طاقنها ومقدرتها . والمأمول ان يد قراوئها لها ما عودوها اياه من الوداد رالاتقبال 

وقد انقضى الآن على سفرنا من نيو بورك عدة اسابيع وكان يجب ان نظبر 
الجامعة قبل هذا التأريخ بشبر أو ١‏ كثر حسب وعدها لقرائماني العدد الاخيرالذي 
صدر منها عن نيو بورك قبل سفرنا منها بشهر وفيه خبر انتقالحا . ولكن المرض الذي 
طرأ على شقيقة صاحب الجامعة بعد وصوطا الى باريز في طريقنا الى مصر وألزمها 
الفراش خسة اسابيع فيها قد أخر وصولنا الى مصر 

لل أعلنا في العدد الاخير منجر يدة الجامءة الذي صدر في نيو ورك قولى سفرنا 
بشبر خبر عودتمها الى مصر انبالت على الادارة في نيو بورك رسائل مشاري الجا معة 


و المأقدمة / 
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3 ف الولانات الى المتحدة دة والكيك وكندا فاجتم ل لديا نا ملا في ثلانة اسابيم 
.ل كناب يودع فنها أصحابها الادباء الجامعة توديعا لا ننساه في حياتنا كلبا 

ب ودادهمو ١‏ بطلرون أن سعث مبأ الييم من مصر . . هذا فضلا عرل 
ورقة الطلس الى طبعت في الأ ممة ليوقمعليها من روم اقتناءها بعد انتقالها عير 
وقد وقع عليها معفظ مشر مشتركينا الادباء في دار هجرتهم . لق لم علينا في أول جزء 
بظبر من الجامعة بعد عودمها الى مصر أن ني على ودادهم وغيرهم وان كد ئ 
لحضرانهم حرصنا على صلات الودادوالا دب الي يمكنت بين الجاممة وانصارها 
وأصدقائها في اميركا الثمالية والجنو ببة بعد معيشتها نحو 4 سنوات بين ظبرانييم 

وعلى الجامعة ان لاتنسى أيضًا واجب شكرها ارصفاما نا وأصدقائها وقرائها في 
الشرق الذين ١‏ كرموا وفادتها واستقبلوها بعبارات التنشيط ورساثلالوداد د 
الصديق القديم صديق قديم صداقته كا خر تجود معالز مان كا هو شأن صداقة الكرام 

هذا وسيكون ظبور الجامعة مرة في الشهر ح- كانت قبل انتقالها الى اميركا 
و يقي بدل الاشتراك فيها كا كان ايضا ثلاثة ريالات في القطر المصري و ٠١‏ 
فرنكا في الخارج 

لاسي سير لما 


عب الجأمعت امهم 


في مصر مشروع عظيم نازع الجامعة في اسمها وامخذه اسما ٠.‏ ولا ريب ان القارى؟ 
ادرك اننا نعني المدرسة الكلية العليا التي أنئت في القاهرة بامم ( الجامعة المصرية ) 
ا 17111[ محلة الجامعة تجد شريًا لماهذ, الما 0 في الاسم وتحي شر يكنها 
فيه تحية السرور والاتجاب بهمة منذئيها الكرام والعاملين فيها ٠‏ وترجوأن تكون هذه 
التحجرة الصغيرة الآن بعد زمن قريب دوحة بأسقة يستظل بها طلاب العلل والأدب من 
جميع أنحاء الشرق ٠‏ 


هات الحديث 


لس مر سلامة الذوق ان تنشر الجامعة في صحاتها :قر يظًا لفسباسوا* كان هذا 
الثقر يظمجاملة من صديق او تنشيط) وتشيجيما من احد الافاضل ٠‏ ولكن القصيدة التالية قد 
خرجت من عدة وجوه عن كونها تقريظًا او ثناء ٠‏ وضننا بايياتها المتبنة الحميلة ان تاتى في 
زاوية الاهبال بعد مابذله ناما الفاضل هن الءئاء ل سكا رقبادة لفقالمبا ٠‏ ومن عب 
أخرى أردنا التعليق عليها ٠‏ مم انه قد تحار مجاملة الادباء بعغهم لبعض وتبادلم بضاعة 
الادب وحسن الظن فان في طريق صناعة القل في الشرق كثيرا هن الاشواك فلا 
أس ان يكو فييا ايشا * شي#من الزدر « وعد الشعر أكذبه ؟! قبل وان كان صديةنا 
لناظل الفاضل لاتروقه هذه العبارة ٠‏ وهذه هي القديدة اليي ين في دددها وقد و<دناها 
في شباك البريد في مصر بعد ودولنا اليها 
الى الصديق فرح انطون 
إن كنت لا تبني لنفسك راحة فأرح مطيكوالدتى وبنيها )١(‏ 
في كل حين أنت تارك أمة وله تعالج منك ها يبكيا 
لست الذي تسمالنفوسفراةه و«النفس ضائقة بما يرذها 
:3 
طفت الهموم فكل قلب مغرق 3 ينا عر علقم يقني 
شكوى الحزين شرارةمن خانها يكن 3 الأسى ترميها 
يشكو ليطنئها وليس واجد مرء_ لا.هيجبا ولا بذ كيا 
شاك الى شاك وطالب نجدة من رازح لا يدفم المكروها 
عبث الخلائق بالامور وراعيم وجه الصواب فا ثروا التموما 


)1١(‏ ان المطية ل تتعس ايبا الصديق لانماكانت حمادا وحي الباخرة لانورين الي 
ركبتها ذهابًً والباخرة لالورين التي ركبتها ايابًا ٠‏ ولك.. ن حمال هذا البيت هو في «بالفته 
كا هوءشأن كثير من ص روب امال وخاصة” في دناعة الدب 


دنيا يطيشطاالحلم(١)‏ ومعرض2 يدع المدل إعقله معتوها 
جبدي وجبدك ان نعيد شكية ١‏ كنا نمهز الشرق اذ نبديما(؟) 


م 
4 24 


هات الحديث.(ع)أ كل أرضزرتها ‏ مصر وكل الئاس مثل ذويها 
ضاقت ببمتك البلاد ونوهت فك الامور بمدرها ننومبا 
أهلا بمقتم الوقائم (4) تريمي2 أهوالا سود المشاهد شوها 
نبه انا ملأ العقول فانمها فى غنلةتتطاب التنبيها (0) 


(1) يجب ان لايطيش لا بل ان يستأسرها ويدبرها وييرها يجسب رأأيه ومصلوته . 

واذا ضعف اللمره عن ذلاث وا كتفى لديبا بالصياح والنواح كان الذنب ذنبه لاذيها 
نعيب زماننا والعيب ذينا وما لإماننا عييس صوانا 
وسيرى الصديق ان هذه المسالة على ( باطتها ) امام لباب اللياة الاميركة 

وروحبا الحقيقيةالني كوّنت امة هن اعظ ام الدنيا حديثًاً وقدما ان لم تكن أعظمها كلها 
على الاطلاق ٠‏ وسيكون هذا هوضع مباحث عديدة في الجامعة «قاومة لاروح الشرقية 
القديمةالتي هي علة حمود الشرق وخموله 

(»)2 كلا واغأ هو يبزنا لاحن نهزه ٠‏ وان اقتصر جهدنا على الشكوى دون العمل فهو 
عقيم لاخير فيه 

(*) حيا وكرامة ٠‏ وان حمال هذا البيت جعلني اضع العبارة الاولى منه عدوان 
لقصيدتك اجميلة ٠‏ وسيكون حديث هذا السفر طويلا فارجوان لا تعجر منه فتقول 
بمد ذلك ( كفانا حد ينك ) بدل قولك ( هات الحديث ) 

(4) اع واقعة التحمتها ايها الصديق هي واقعةالباخرة لاتورين حين قطعت” عليها 
الاوقيانوس الاتلانتيكي لاول مرة ٠‏ فانه مشهور باضطراه وهوله 

(5) رأبي انها في الطبقات العليا متنبهة فوق ما يجب فعي احوج الى شيه تعمل فيه 
بدمها وقكرتها .نه الى ز يادة التنبيه فراراً من ان تصير بهذه الزيادة (كالنار تأ كل نفسها 
ان لم تمد مات كله ) واما الطبقات التي دون تللكشفهي ايضا في اشد حاجة الى العمل لترقي 
شؤونها بغرة عملها ٠‏ والا قي من ( بلاد العمل ) يرى هذه الحاجة فو قكل حاجة ٠‏ 


اسباب عظظمة اميركا 5 


0 
د 


ذهب الصى اللا علاقة راحل بغي الذهاب مهأ ونستبقها 
كان الشباب صحيفة فطويها وطويت دناي الحبية فيها 
كثرتساويالحادثات فشوهت ها كأن ممع مبحامها تنشو مها 
لاأعذل ايام ان قصائدي مل" الموالم السن تطريها 
الشعر عندي آيتان فَآية توجى إلي وآبة أوحها )١(‏ 


امد بحرم 
سوم شحسانى لسحصه .همه 
بده اللحديث 
وما بحب أن نستفيك» ملها 


ع أذاك زمن ضائع 6 قال عض الاصدقاء ( ان الجامعة أضاعت ار إبع سنوات 
خارج مصرا٠‏ فلو بقيت ٠‏ هنا لاستفادت أضعاف ما استفادته من رحلتها الى اليلاد 
الاميركة ) ولكن هل قال هذا اةول للطالل الذي يدخل مدرسة ويقضي فيها اربع 

سنوات يتلقى قٍِ انائها أحد العلوم او الفنون .أو الطبيب الذي بع درس صناعته 9 يقصد 
أوروبا ليصرف في احد مستشفياتها زم طويلا” يدرس فيه درم) عملي ما درسه سية 
مدرستهدرسا نظريا: .أوالائٌ الذي يجوب القفار و ينفق الدرثم والدينار ويعاني مشاق 


)١(‏ ستك هذا وحده يعدل قصيدة ماله وحسن نظامه ٠‏ فأذن لي بان اختّ الخال 
بهذا الثناء على فضلك وحسن ظنك ٠‏ ولا تعد" من سوه الدب أن صديقاً لك احسنت 
ظدك فيه وانحفته بِشَيء من نفيس شعرك اعتراً وواجه ب.ض ابيانك الحسان بنقد او 
معارضة ٠‏ فأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي امكنني معبا نشر قصيدتك لنشر فض لك 
وشكرك لسن ظنك بصديقك ٠‏ 


1 اسباس عشهة اميركا 
الفر في الليل والنهار ادرا كا لاغاية التي هن اسلا خرج يضرب آباط لمطايا او يرك 
سفن اليمار وقطر اليخار ٠‏ كلا. فان حميع هالاء لم يضيعوا اوقاتهم سل ٠‏ وفير:.. 
حسن حظ الجاممة انه الع لما ذلك اسن البعيد الذي ( وسع أفقها ) وأ اها من ذلك 
الكورت العظي ما رأت وأمععها ما “معت بعد معيشتها الى ذلك العمر في زوايا الشرق 
الا كنة 

قضمناأ <ارج مر شيو اربع سئوات جلنا في اثنائها 2 ولايات فرنسا امم اأر به 
والجبور ية ٠‏ وايطاليا آَم الفنون والجال ٠‏ وأميركا الثمالية بلاد المجائب والغرائ ٠»‏ كا 
مللق المدنية الانكليزية والفرنوية ٠‏ وححنا مدة اربعة أشبر في ١١‏ ولاية من الولايات 
الاميركية )١(‏ فزرنا كثيرا من مكاتبها ومتاحفها ومدارسها وانديتها ومعاملها ومزارعها 
ومناجها ودرسنا ون بعض مدنها الكبرى والصغرى درس طالب أَخَذ العم عن استاذ 
خبير ورانيعا روح الشعي في المدن والقرى «راقبة مستفيد خلي” الأدعن يدرس عم لا 
نحم ٠‏ ورأينا في الشوارع والاسواق والممامل والذازن ‏ رأي العيان - تلك 
الا كتشافات والاختراءات الحديثة التي نكن الذهن ونتعث البصر والفكر لاسترج 
أخبارها من الجلات والجرائد ونحن جلوس في الشرق وراء الدواة وا ولق ٠‏ وشاهد ناعظمييا 
التجار ية والصناعية والزراعية التى لاتجترية على «نازعتها فيها أمة من الام ٠‏ وخدهنا ليث 
أثناء ذلك اخواننا الماجر بن من الشرق الى تلك اليلاد البعيدة الخدمة التى قدرنا عليها 
فصار اصدقاد الجامعة فيها يعدثون بالمئات واصع اسمها بينهم هناك في كل شفة وف ٠‏ 

نقول هذا القول لقراء الجامعة في الشرق الذين لاموها لانتةالحا الى تلك البلاد 
البعيدة ومفارقتها البلاد الشرقية ٠‏ وغرضناءن بسطه هنا ان نقول لخحضراتهم ٠١‏ قاله ار 

( وكان شغلليى عذك بك ) فاننا برحلتنا الى اميرك قد خدمنا نفسنا وخدمناهم وسيرون ير 
ذلك في الجلة باذن الله ٠‏ فلم يضم اذا ذلك الزمن عليهم اوعليها 

“ل فلندرسشؤُوناميركا 6 وما كان القراه يتوقعون ان يجدوا فكل جزه مرك 
الجامعة بعد عودتها من اميركا دروسا ومباحث سيكت مدنيتها ومجائبها وغرائبها وشُوننا 





(1) وي ولاية نيويورك وكناتكت ورود ابلند: وماستشوستس ومايركل 
ونيوهمشير ( فضلا عن ولايتى كندا المتاخمتين لها وهها كو بك واناوى ) وبذلفانيا 
واوهايو وانديانا والنو يز 


اسبات عقمة اميرك 
المومية والخصوصية اي الشؤون التى تشارك اميركا سائر الهم فيها والشؤون التي انفردت 
واسثةات بها دون غيرها فقد شرعنا ابتداة من هذا الفصل في كتابة مقالات متسللة 
نشرح حالة تلاك الامة العظوة وتظير أسباب عظم ا وندل على مايجب ان تأخذه عنها وما 
يح تركه اما ترك دامًا او الى حين ٠٠١‏ ولمنا تزع اننا با تنشره ككتشف اميرك 
اكتشافًا جديدا فانها قد اكتذفتمنذ زمن بعيد ٠ .٠‏ واليك موؤلفات سياح اوروبا 
فانها كثيرة في هذا الباب ٠‏ على انه من الغرابة االم ترا كتلين لكاتبين كتبا في هذا 
الموضوع الا ورأينا اخخلافما في الك على اميركاو رجالها وأشيائها ٠‏ نهم هن بمدح ومنهم 
١‏ من قادح والمنصفون قليلون في هذا كام فليلون في كل أمر ٠‏ اما نحن فنسلك ف هذا 
الموضوع يا برضي أ ولئك الاضداد ويجعل للقارىء سبيلا الىالاسنقلا لوالا تدلال. 
وذلك الت نروي ارا الفريقين ونضم اليها ما ارشدتنا اليه اختباراتنا الخاصة فميم 
القارية وهو قادر ان يحي بينها بنفسه بحسب رأيه وميله وترسته ٠.‏ 
ان تلك المراجل الهائلة الني تغلى في الطرف الا خر منالكرة الارضية وسط جلبة هائلة 
7 اعنل جلبة كملية صدرت عن حمعية دشرية في الكرة الارضية لمي جديرةبالدرس ٠‏ 
وابناة الشرق السا كن المادىء احوج الى هذا الدرس من غيرم وخاصة في هذا الزمان 
الذي زحف فيه الغرب على الشمرق مخيله ورجله فاما ان بدوسه وعر قي سبيله على جثته 
كا مر المتأخرون 3 جدث الاممالتي تقدمتهيم وساروا في سبيلهم لا يلوون على شية واما 
ان يجار يه الشرق و يقتس نشاطه وقوثة وجواته ونظامهو سيرمعه كئقًاً الى كتف ف سبيل 
مسقل فيس ويقو كل الحياة ( النى حمق ان تدعى حياة ) ٠‏ وف اعتقادنا انه ليس 
قٍِ المديات الحاضرة مدنية اصوها وقواعدهأ هي الدواة الثاني لداء الشرق الدفين كالمدنية 
الاميركة امبنية على نا خى العناصر والنسيات في ارضها تخي فعليًا واتحادها اتحاداً 
حققيا حا الفروق هن بينها وجعلبا امة واحدة نحت ظل ( العمل ) الدائم السهر الذي 
بشغل المره عن كل شيء حتى عن نفسه وينقي جو فكره م نكل شاغل لايدعي ( حملا . 
بثوة * وسركة ٠‏ ونخاملا ٠‏ وكدبًا ) وينفره من الجدل الحقيم الذي ماتسلط عل امة الا 
افسد امورها طبقًا لما جاء في المديث ( اذا غضي الله على قوم سلط عليهم الجدل ) ٠‏ 
وا أسفاه ٠‏ اين روح العصر ومقتف تعنيا سابك من الروح التي تصوّرها لنا كتب 
الدين والا , داب والاخلاق الكرعة ٠ ٠١‏ اين ما يدرسونه في مدارسنا مما ثراهم سيت اك مدان 
الحياة »ان الشرق راقد بسكون على 9 واطلإله الذينية القدعة اليالية لة وشعاره الاستكانة 





م اسباب “لمة اميركا 
والمدوء والاحلاء وهو بعل ابناءه في لقدار س ما كان ابناة الغرب لتعلونة في القرن السابم 
عشر والثامن عشر من المبادىء والكتب الي ١‏ لضعف نفوسهم وابدائهم ونجعل جو افكارم 
بممزل عن جو المياة الحقيقي - ينها اهل الغرب يسير ون وشعارم القوةٌ والنشاطوالاقدام 
قبل كل شيء و يغرسون هذه الصفات في نفوس أبنائهم بدروس شملية واختءارات 
شخصية ورياضات بدنية وتر بية مسلقلة تجعل الفرد قابضاً على زمام نفسه عالما يجها دالحياة 
ومقئضياته وحاجاته قبل دخوله ميدانالمياةومستعد ا لهذا الجهاد |#استعداد. ونحن لانقول 
ان هذه التربية افضل من تلك ولا :لاك افضل من هذه فان ابمث فيهذا بحث فيالشرائع 
الادينةوالاجتاعيةومبداء المياة وغايتهاواالك فيها 5 بين مبدا ين يتنازعان بني يد 
منذ زمان وهذا موضوع لإس هنا موضعه + ولكنا نقول ان روح العصر يقتضي الاان 
تلك ( التريبة القوية ) وان الشرق اذا كان يكره الموت و يريد اليا فعليه بازاء الحركة 
الوضعية الني ملات" آثارها الدئيا وتسلطت ( يحق او بغير حتق) على حجميع شؤون المياة 
ان 'يقدمعلى تللك التربية٠‏ واذا كانت مذاهبه الدينية (او غيرها) ثم التي نحول دون تر ببته 
التربية الجديدة المطاوبة وتجمل نفوسابنائه ضعيفة منصرفةعن العمل الى الجد ل وتفني ما فيها 
من نشاط وقوة اذ تحولها احلام) واوهاما ونع ابنا> الوطن الواحدمن ان لتحدوا و يعدشوا كامة 
وأحدة جيم قوى أبنائها منصرفة الى زيادة منافعهم ومرافقهم بدل انصرافها اى منازعة 
بعضهم عضا منازعة تضعفهم بيع ولا يستفيد منها الا الأجنبي - فعليه ( اي الشرق ) 
ان يضم الدين جانياً ف مكان مقد س ترم لا يتعد” أمى ولا | 5 رم من ع الكنائس والجوامع - 
وينبذ بلا شفقة ولا رحمة كل عدر تعترضه في هذا السبيل وارفكف استهدف لأعظ 
المقاومات . ولا نض بعد هذا ان يكون الكون افضل عا هو الان ولكنا نضمن أن 
الافراد يكونون اقوى ونكون تحن الشرقيين اقدر على منازعة ضيوفنا وجيرائنا البقاء والمييشة 
يجانبهم في بلادنا دون ان يأكلونا أو يستغرقونا ٠.وهي‏ أن : نلك التريية القديممة افضل واحمل 
فاننا احوج الا أن الى هذه التربية الجديدة التي 7 سلاحنا الوحيد في الدفاع عن أنف:ا 
وحفظها ٠‏ والا فكل صراخنا وعويلنا لايفيدنا شيع مادام الحق للقوة في هذا الطور 
البشري ٠‏ والله أع متى سبع الحق وهو قادر على ان نتمم انفساد بين أ امعد على قوة 
تنصره غير قوته الذاتية ٠‏ 

فلندرس اذا مما مبادىء المدئية الامبركة الني هي :الآن اشد المبادىء البشرية 
جمعاً بين القوة والنشاط والعمل والمركة ٠‏ المبادى, 7 هي الآن ( استاذة ) النشاط 


اسباي عظرة اميركا 84 





قي العام أجع ولديها يقف الاوروييوف أنفسهم حيارى مدهوشين ٠‏ ندرصبالا 
نجي بكل ما فيها فان لحا سيئات 5 لها حسنات ولكن ندرسا لسيّد من روحها وحي 
النشاط والقوة الذي امتازت به ونحن الا ن في هذا الطور من مدننتنا ( او ابتداه 
مدنيتنا )في حاجة الى هذا الوحى 5 كنا في ماس.بق في حاجة الى ذاك ٠‏ ولو ادرك اليوم 
زبيتش مدنية اميركا ودرسها بنفسه درساً دقيقًا لظن أن القوم في كثير من مسائلهم انما 
لجملون ببادئه ولجعل بطله ( زاراتوسترا ) الائل يثنبأ ان الانسان الذي صرّره ( فوق 
الانسان ) ودما الى ايجاده في يع كتبهسيكون منبته في الولايات التحدة ٠.١‏ اذا اسغر 
ارتقالأها مطردا 
“9 وصف شعري 6 ولكن قبل ذلك : 
يقولون لي صفها فانت بوصفها خبير- أجل عددي باوصافها عل 
وحيث وجهنا السوكال هنا شعرا فلنجعلن الجواب شعراً ايضا ٠٠٠‏ وهي ابيات تشمناها 

في ابناء سياحتنا في الولايات المنحدة بين جبالها واوديتها وسبوطًا و<ز ونها ومدنما وقراها 
فانظر الى معافي الا بيات لا الي الفاظها لان النلهنا كنف كل من اجثراً على الشعر وهو 
ليس من أهله فنظل> قصيد ةكانت ( بيضة الديك ) الممركله ٠‏ 

بالجبال ولا تم* بالوادي ان شئت رلؤية هذء الاتجاد 

واركب" لا قطر اليخار فقدمضى عصصرالنياقوصوت ذا الحادي 

العس بادت والطلول عفت" فا "يلنى لما من تأدب أو هاد 

واطلب اليها ان تطير ولا تقل ( مهلا فانك سائر بفوائدي ) 

الوقت مالوالزمان زمان ركض2 لا زمان تخدث ورقاد 

وتداعب في (الرقتين)و( حومل) ‏ و( السقط )أوفيالندى والتعداد 

الوقت وقت ارادة صماء سرع كل معترض مهيل جباد 

# د 


ولقد صعدت“الىالجبال أرىالورى واقيس حالم حال بلادي 
فبدتلي(الارضالجديدة)(١)مذلا‏ تبدو المدينة من ذري منطاد 
وتخلت لي بيت اتلانتيكها ذاكالتجاجوبينذاك(الحادي)(؟) 
كموالم من غير دنيانا بدث2 تزري يابل أو بذات عاد 


)١(‏ الارض الجديدة اميركا (5) المادي الاوقيانوس الباسفيى 


شعي" عظيم مائل ‏ متفرق 
مدن كا انتأرت بجوم القبة الزر 
والله لا ادري أأسبل ان اعدة 
او ان اعد شعوبه ( ١‏ ) وكلاما 


أسباب عمة اميرك 
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في واسم الاغوار والاتجماد 
قاء او كالرمل ‏ يك التعداد 
بلاد هذا الشعب عن سداد 


صعىي” وقه حارة المرتاد 


في الشرق بيروت وقاهرة ولكب-ن 5 هناتلق(؟) مر الاضداد 


ٍ الشرق أي وحمل اما 


شرع حد يد نه ام أنه 
لكنني لا استطيع اذا رايت 


5 هبن مل شاع الاطواد 
ظبرت" بها قدمأ وغاب الفادي 
به القصوى وهدي” باد 
آثارما يا معشر الزماد 
ابعى وأجمل من شرائع عاد (5) 
جميله ث البر والاسعاد 


ونظام عيش الناس فوق سبولة الكسب الجزيلوامن كل معادي 
ووداد أقوام يالف بعضهم بعضا بلا ضفن ولا احقاد 
ان أنكر الشمس الجلية في الفجى واقولخير الشرعشر عالفادي(4) 
او شرع ذا كالمرس ل الغازي الذي علا الور السطًاً وسرت اياري(ه) 
أو شرع ذاك الصاح المقطوع في حرش يائل ربه وينادي (3) 
مات القديم فكفنوه فا له ها بيئنا من رجعة ومعاد 


الارض نحتاج (الارادةوالعزيمة والنشاط) ولس وحي” الدين والارشاد 00( 
فبها ارتقت' هذي البلاد وانها مرقاة كل تمدرثت وبلاد 
هذا كلام نبيتشان نبينش كان مقوّم الموج" و«الحئاد 
في زع بعض الناس اما مذهبي فيه فابقيه الى هميعاد 
عا اسباب عظمة اميركا ب اول شىء يتبادر الى الذهن هذا السوال وك هن مرة 


الَْآه علنا بعض الادباء قِ الولايات النحدةّ . ٠‏ وهو: ( ماهي الاسيان الرنسة التي جعلت 


)١(‏ حميع اجناس البشر موجودة في الولايات التحدة (؟) اي غي تلقى (؟) اي 
الشرائم القديمة كقدم عاد ر؛) الس (ه) محمد (1) بوذه (7) هذا الكلام منظوم عن 
أسان الفياسوف نبيئش لا عن لسان انام 


اسبات عقمة ارك ١١‏ 


7ا ااام انان < > <> ز 2ن 0030090203 1[ [ؤة1زة1ة1آ71ة71آ#31آ#آ7 اا ا ا 023000 اي 000000 0 0 0 2 2 0 0 77ج 2 2 2ش 5 ا ا ام ا م ا 0ص 


اميركا في مائة سئة في المأزلة التي بلذتها ولماذا اختلفت د مدنيت! عن مدية اوروبا مع ان 
الاميركيين اورو بون اصلا ٠‏ ومن اين جادوا بتلك الصفات المدهشة صفات النشاط 
البالغ عاد ييه العملية التي لس مثليا فوة حتى في وط: نهم القديم نفه (اوروبا) ٠‏ 
و قبارة ألخرئ ماهي الاسباب الخفية التي جعلت امير 1 سج نراها الاان ) 

"2 ان الجواب عن هذا السوال جدير بان يكون فِخاتَة ميا<ثنا في اميركا وشرأونها 
لانه عبارة عن احمال يع مدنيتها ٠ ٠‏ ولكنا قدتمناه خاصةً لنسط لاقاريء ذلك الا حمال 
قصد أن بل" بخلاصته اول تأبدا لانظريات التي نشرناها في ما لقدم : 

لعرو مريد الكلام عن اسباب عشة اميركا في «قالات مختصرة حيرة حين شروعه 
في بسطبا ٠ذلك‏ لان الكلام عنها يتداول الاسهاب والاءهاب من شوذون الكت والجلدات . 
فتكتنى بالاشارة الى اهم تلك الاسباب 

١‏ - واول تلك الاسباب ثروة الارض في الولايات المتحدة ونريد بالارض هنا (ما 
عل سطعها وما تنه ) اي خصب التّربة والمعادن ٠‏ فان الطبيعة خصتها هن صان فرك يسكو 
حتى نيويورك )١(‏ ومن شيكاغو الى تكساس بخصب زراعي ومعادن مدفونة لم تخص بها 
ارضا سواها ٠‏ واذا قيل ما سس هذا التخصيص فالجواب ان سديه الفواعل الميواوجية 
والارض لا تزال عذراء واأكثرها غير مأهول لمتمد اليه يد الانسان بعدخلاقًا لارض 
اورويا الي ضعفت وهزلت لكثرة العمل فيها وكادت تنفد منها معادنها ٠‏ فانه في بعض 
النواجي كولاية بنسلفانيا المشهورة بكونها بلاد المعادن يكن في استخراج الفاز “رن 
الارض ان تغرس فيها اسطوانات معدنية نيجري الغاز منها ٠‏ ومنابع البترول النى اغنت 

وشركاءه اشهر من أن تذ كر ونش في الارض كانهار تجري على “ق يتراوح 
بين ١٠٠3و‏ 500 مر نحت ستلم الارض وتنساب في اسطواناتها المصنوعة لحا على مسافة 
مئات من الاميال جارية الى مذازن الشركة ٠‏ و نجاف ينأبييع الفاز و ينابيع الترولمعادن 
الم على حميع انواعه والذهب والفضة والقصد بر والرصاص والنمماس الل ٠‏ ولس ظهر 
الارض باقل ثروة من بطنها ٠‏ فقد شاهدنا في مكتى الحكومة الاستماري في منتر يال 
(كندا ) قمحا ارتفاع سوق هكارتفاع الانان ٠‏ وخصب الارض في ولايات كاليفور ينا 
واوهابو ولرز يانا وتكساس ابر مشيور ٠‏ وحسبيك زراعة القطن الامير كي المشبور في لوزبان 
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(1) اي مرن شاطتها الخربي في الاوقيانوس الباسفيكى الى شاطئهبا الشرقي في 
الاوقيانوس الاتلا ابي 


١‏ اسباب عشمة اميركا 


وتكساس الذي تعمد عليه معامل اوروبا و يرقص بورصاتنا في مصر وتجارها وسماسرتها 
ومن النف حولم تار الفالس وطورا البوكك ٠‏ وحيواناتها ومواشيها متعددة الاجناس 
كثيرة التوالد في مراعيبا الخديبة المتسعة التى لا يدرك الطرف آخرها ٠‏ واحراشهبا 
هائلة لسعتها وكثرتها وضخامة اشارها وحسبك منها الاشجار المبورة في كاليفور نياباف 
عمرها ثلاثة لاف سنة وقد عاصرت” اليونان والرومان الاقدمين )1١(‏ وانهارها اعم 
اهار في الدنيا 

ذفي أرض امبركا مع المادهٌ الاولى الضرورية لتروةٌ اللامة وعظرعا ها لعوز 
سكانها لنهضوا و بمغاموا ؟ لا يعوزجم الا شمة وخبرة ٠‏ وقد تمت لم كا ترى في مايل 

؟ س كانت طائفة البيورتين اوّل من هاجر من أور وبا الى اميرك فراراً من 
الاضطباد الذييني ورغبة في أن يعد وأ مطفزوق مادم تهم وشرائعم في ارض ار فيالاعد 
صلطة عليهم: ثُ لا عمروا المدن وقطعوا الغابات ونشأ الحقول وصارعوا الطبيعةوالليوانات 
الوحدمة اخذ ننه ينض اليهم كل من ضاقت به أور ويا لاشةداد الفقر فيبأ ٠‏ فالهاحرة الى 
اميركا كان املا امرين ٠‏ الاول الفرار من الاضطباد الديني والثاني ضيق او روبا عن 
اهلا وترم ٠‏ وغنى” عن البيان أن الذي ذاق عذاب الاضطباد الديني ينفر منه يملا 
اصل تأيس التساهل الديني في اميركا ٠‏ فان أولئك السذج الك بي الاخلاق الذيرن 
ذضلوا احتقال النفي والعذاب على الرجوع في معلقداتهم هرا ان يخترموا نفس الجر يةالني 
اجترمها وطنهم الاول وافادثم اختبارثم فيه وهذا منشا التساهل الديني الاميركي ٠‏ وقد قلنا 
ان السيب الثاني الذي دفع المهاجر ين الاولين الى المهاجرة هو الفقر وطلب الرزق لفيق 
وطنهم الاو لبهم فنث] عنهذا انهم نصرفوا بكليتهم الى العمل فيدار مجرتهم وتركوا المنازعات 
القدعة رغبة” في السعة والكس ٠.‏ فالنقيصتان اللتارد كانتا سلب مجرتهم كانتا ايها من 
اعظل اسباب نمضتهم ووحدتهم 

* - وكان الهاجر ون الاولون الى اميركا خليط من الاتكليز والارنو بين والالمانيين 
والاسكوتلا نديين والايرلنديين والايطاليين والفسأو يين امل ٠٠‏ وكل واحد منهم يحمل 
في نفسه فضائل ونقائص بي جنسه ٠‏ |" أن اختلاط دماء هم بالزواج أولد هم نسل 
جد بدا" بعيدا عن النسل الاور ولي ٠‏ وكان النصم الاغهلو سك في كفيراة بينم فانخذ 


(1) اسعها عندم ( بيك تريس ) اي الاشجار الكبرى ولكن امعها اللي 
7000111 اد 111" 


اسباى عمة اميركا ١‏ 





نسلهم كثيراً من اخلاقه الجدية وثباته في العمل ٠‏ م انهم بلغوا اميركا وه صلعاة عذراة 
فكان على الواحد »نهم ان يكون حطاباً يقطع الاشتجار لينشيه حقلا ومزرعة يعيش فيها 
وبعد ذلك يحرث الارض و يزرعها ومرتادا يذهى لا "كتاف ارض جديدةٌ له وجنديا 
لحار بة الوحوش التي نسطو عليه وعلى مز رعته واللصوص الذين إتمعون في سلبه وتاجرا 
بيع حاصلاتهائ. .فكان الواحد يعمل صنوقًا كغيرة من الاعيال القي توزععادةعل كثير بن 

في الميئات الاحتاعية الملنمة وهذا اجمع بين اععالعديدةًأ نشاء في ذل كالجيل وذ-له قوةٌ 
جديدة لم تكن له من قبل ٠‏ ولأكان ذلك الجيل قد اقتبس من او ر وبا وطنه الاول 
جيع اخبارات وطرق معيقييا عل ينفذ في وطنه الجديد تلك الاختبارات والطرق التي 

كان قد اقتبسها و يزيد عليها مايراه 

؟ ‏ وكن البناة في وطنة الجديد سهلا ٠‏ اول لان المادة الاولى التي تنشا الام 
بهأ ونعني ثروتها الطبيعية موجودة بغزارة في الارض "م تقدم وثانيا لانه ليس في تلاك 
الارض 'قاليد ومنازعات واختلافات سياسية أو دينية تحول دون البناء على أن العقل 
والعدل حمس مصطلحة الباني ورأيه ٠‏ وبيناكان الشعب الاميري بيني و يمل ولا تقليد 
يعارض عمله وبناكه كانت اوروبا تتنازعبا الا زاب وأغراضها والمذاهس وتتقاليدها 
والحكومات وتَخاصمها والثورات الداخلية والحروت الخارجية ١٠لا‏ ترى ان الكومة «فصولة 
عر: الكنيسة في اميركا منذ زمان وقد اتفصلت بلا ضوضاء ولا نراع ٠‏ ولكن لمافصلت 
الحكومة عن الكنيسة في فرنا منذ بضعة اعوام كادت الاحزاب تخرب فرنسا ولا يزال 
النزاع في هذه المألة مسرا ( راحع منشور الاساقفة الفرنسوبين في الشهر الماغذي ) 

ه - وارض آميركا واسعة فانها تعول الان 86 مليون نسعة وهي قادرة على اركف 
تعول "6١‏ هليون سعة ٠‏ فان مساحة ولابة لاس وحدها | و مساحة ٠ن‏ فرنسا 
ولي فيا ل جاني منهاأ مقرل ومزر وع ٠‏ وقد حسريوا فوجدوا أن لكل عشرةٌ أنفس قُْ 
اميرك كياد مار مريع من الارض مع ان مساحتما اضعافٍ اضعاف مساحة فرنسا او انكاترا 
خلا" ولا بسكن في لكاو مترمن أرض فرنسا اقل من 78 نفسا وف الكلثرا للكياو متر 
المربع ١‏ ننفسا هذا مع " ون عدد ساكل من الككترا وفنا لصف عدد سكاركل 
الولابات التددة ٠‏ فبقي اذا ان الارض التي يمكن ان لتم بها 6٠‏ مليون أسمة ملقاة 
بين ايدي ١٠م‏ مليون لمعة فقط فعي تزيد عن حاجاتهم وهذا سبب هن أ سباب سعتهم ٠‏ 

7 - ولا كانت الارض تحتاج الى ااسكان هذا الاحتياج لتعميرها واستئارها كانت 


0 ظ 
١‏ اباب عظهمة امبركا 
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المباجرة اليها قائمة على قدم وساق من جيم اقطار العالم ٠‏ ففيكل عام يدخل الى اميرك 
دن الاجر ين مليون نفس وزيادة ٠‏ وبعض الولايات الاميركية تنفق الوقا من الريالات 
على الاعلانات في الجرائد لتِتذب اللمهاجرين الى ارضها وتخصهم بامتيازات كانقاص اجرة 
ه 1 
فرع اليها في السكك الخديدية وسبولة ادخالممفي الجنسية الاميركيةوما أشبه. وحبك 
ان تقف على تأر يم يمرا مدينة شيكاغو لترى الصجب من هذا القبييل كان عدد سكان 
مدينة شيكاغو في سئة 14831 مخوار بعة الاف نفس ٠‏ وفي منة 1810٠١‏ بلثوا ٠٠١‏ الف 
نفس ٠‏ وفي سنة 1850 جاو زوا مليون نفس واليوم كادوا يبلغون مليوني نفس ٠‏ اي 
ان عددم زاد في ار بعين سنة عشرين ضعفاً فبعد ان كان ٠٠١‏ الف اسيم مليونين ٠‏ 
فتأمل ٠‏ وهذه المباحرة هن | ع اسباب جمران اميركا ٠‏ 


0 قد خطر لنافيذات يومونحن في اميركا ان تكنتب فصول عنوانها ( الامورر التي 


تحب اميركا الي والاهو ر التي لاتحببها الي ) وكان في نيتنا ان تجعل في مقدمة الامور 
لجببة فت اميركا ذراعيهالمباجر ين اليها من حميع أ قطار العالم على شرط ان يكونوا اصنراء 
الابدان وال.قولوجحبين العمل فلا بكونوا عالة على خزينتها بعد دخولم بلادها ٠‏ ولا كتفي 
بان فت ثم ذراعيبا بل لقذذ اصغرغ كا كير واحقرثم كاعفههم ابن لها تكتافه اتا 
وجنسيتها اذا اقام خمس سنوات في ارضها وطلب ذلك اليا ٠‏ قبي وهو المهاجر 
الصغير المقير ابن لابلاد شريكا اروزفلت وتفت وبراين وركفار في حقوق المكومة 
والامة لهمالم وعليه ما عليهم في وسط ( كله غر يب ولا غر يب فيه ) لان حميم الامة 
اصلها غر يب ٠‏ وهذا هو السبب في حب الغر باء لاميركاو<رصهم على مصالحها بعد دخولم 
في جنسيتها كرص الاميركيين اتفسهم ٠‏ اث روزفلت هولندي الاصل وكنى ٠‏ وجميع 
ابناه الفر باه الذين يولدون في اميركا حتى ابناء الاتكليز والفرنسويين والالمان انفسهم 
يتعلقون باميركيتهم و يحبونها .فسقيا سقي) لك ابتها الارض العقيعة المائلة الني فعلت'ما ل 
تقر الالمة على فعله في الارض وهو ماج الجنسيات والعناصر الختلفة وتأليفت أمة واحدة 
منها ٠‏ و يحق لاميركا الفذر بمدارسها وعلى الخصوص مدارسها الابتدائية الالزامية الني ثبي 
وحدها فعات* هذه المتجزة ٠‏ واذا كان احدفي الشرق يعارض في ادخالهذمالطر يقةالمدرسية 
اليه( على شرط أنيراعى فيهاحميع اصولما مراءاةمطلقة )فا هو بناصم ولا مريد له الخروج من 
وهدته القدعة 


- ان الساع البلاد يقتفي كثرة الايدي الت تعمل فيها لمكن من القيام يحاجاتها 


اسباب عشمة اميركا ه ١‏ 
ولا كان عدد السكان يل بالسمة الى انساع الارض وكثرة حاحات السكان فقد نشاء 
عن ذلك ارتفاع الاجور <ث] ٠‏ ورب عامل في عزق الك في شوارع نيوبورك اجرته 
ثلاثة ريالات ف النهار ( ١١‏ فرتكة ) وخمسة ريالات في الليل ٠‏ وارتفاع الاجور 
يجتذب المباجر ين من حميم الاقطار و يمكنهم من أن يعيشوا في شية من السعة معيشة 
نلشفة منظمة وان يتزوحوا ويربوا اولادمم ولتبلوم ٠فارتفاع‏ الاجور تمر أميركا من جبة 
ديرفي شرؤون العملة من جبة أخرى ْم ٠‏ م م من الاغنياء ككرنيجي وغيره اصيموا مك 
اصتحاب الملايين وكانوا منذ سنوات عملة وأ ثروا باحدى طرق الا ثراء | الكثيرة هناك ٠‏ 
ظ وفكرة الاثراء الماجل تملا مخيلة كل من بيعش في اميركا للسبت الذي تقدم ٠‏ وعندهم 
في هذا الصدد عبارة مشهورة وهي ( انني اتوقم نشانش ) اي فرصة ٠‏ وأ 0 
مع هذه الفكرة ها الببب في ضصعف شوكة الاشترا كةفياميركا وعدم تأثير الاشارا 
الشعبذلك التأير الحائل الذي لم في اوروبا وخاصة ف فرنسا والمانيا حيث د العمة 3 في فقر 
مدقم . فرب عامل في فرنسا او المانيا اجرته في الشهر ار بعون فرنكأ ينفقمنهاهو وز وجته 
واولاده مع ان اصفر واحقر عامل في اميركا لايرضي هذه الاجرة في اسبوع 
٠‏ - وار تفاع الاجور يتم غلاء المعيشة وكثرة النفقة بحسب ناموس الأأخذ 

والعطا فينفق مره عن سعة قتع بثرة كدبه ٠‏ فينتهذا التتع تم زبادة فيالنفقة ايضاء 
عط بيو ز باد الكسسب قد روا على تلك النفقة 3 ديسوا دوسا فتشتد 
عزيمتهم في | العمل لزيادة كسبهمواتقاء الحاجة . ٠‏ ومصيبتهم هذهمن اسبا ب نشاطهم وقوتهم ٠‏ 
ورب شر أ خيراً 

وا سدأش ف إلى تأثير الوسظ في هذا الزحام المائل تأثير الجر ايضما وهو ما للسعونه 
( تاثير الاقليم ) ٠‏ وهذا التأثير ظاهر كل الظبور في انحاء الولايات التمحدة نفسباء فانه 
لايخنى ان في هذه الولايات ار بع ساءا تكل ساعة متأخرة عن الأ خرى صاعةة ٠ولعمارة‏ 
أخرى نقول ان فيها الصيف والشئاء والرييع والمر يف في وقت واحد ٠‏ فبينا يكون الزمبر ير 
في ولاية نيو يورك الشرقية يكون حر الصيف في ولاية تكاس الجنوببة واعتدال الر بيع 
في ولاية كاليفور ينا الغريية . والولايات الباردة الشرقية( نيو يورك بنسلفانيا اوهايو ماس 
| الها الولايات الا كرعمران والاعظل سدنية والاشد تشاع وقوة «وج ا تفي" ارش 
الولايات اده بصفات سما ومثر يولوجية لدت لغيرها )١(‏ قد" خص “جرها أيه 






















5 اباب عغمة اميركا 
بضفات غير اعتيادية ٠‏ فان الطبيعة فيها شديدة قاسية وأحدانها تتخذ صور هائزة .ازوايم 
أشعد” قرب عشرات من البإدان في يوم واحد والارض تزازل زازالها فتهيدم مدينة كأملة 
( كسان فرنسيسكو) ٠‏ والناس يوتون فنٍ الصيف من فرط اروف الشتاء من شدةالقرت٠‏ 
لجوكبذا الجر يساعد ( مبداً الانتجاب الطبيعي ) فلا يعيش فيه الا الاقوياد الاصحاد ٠‏ 
وهو يز يد قوتهم وحتهم متي أحعاوا المعيشة فيه ٠‏ و بالتالي يزيد نشاطهم ٠‏ 

١١ح‏ بقيت هناك أسباب أخري عديدة تجملبا هنا احمالاة لان تفصيلبا سيرد في 
أثناءكلامنا على عظائم اميركا وعائبها فضلا عن ان تفصيلها يطيل الموضوع اطالة 
لا تحتملها فصول الجلات ٠‏ فبها(اولا )المدارس الابتدائية الالزامية التي تزج ابناء حميم 
العناصر والمذاهي وتَجعلبا امة واحدة ( انظرة الفقرةً السابعة ) والمدارس العليا الثلية 
والصناعية والتجارية والزراعية التي تكل فعل المدارس الابتدائية وذلك بتعلم أأبناء 
الامة تعليآ عملي يطلق ايديهم وعقولم ممالا كا كُرمدارسنا الشرقية التي ( نطلق العقول 
وتغلالايدي) ٠‏ ومنها (ثانيا)تقديس «بداء العمل وعدمالا“ححيأدفيه ٠وهذه‏ مزية كبرى 
لاميركا واهلبا والباجر ين اليا ٠‏ فآن المجاجر الاديب المدب فيالمدارس لسججي في بلاده 
ان يكون مثلا” عاملا " في احد امعامل ولكنه في اميركا يرى ان رو البلاد كلبا عمل 
في عمل وكل عمل شريف عند أهابا حتى اصفر المرف والمبن فتسري اليه هذه الروح 
ويعمل مع العاملين وان لم يعمل طوعاً عمل كرها فرارا من الفقر ء كان في الباخرة 
التي سافرنا عليها مناو رو با الى اميركا شاب مبذب فرنسوي فبعد وصولنا الى نبويورك 
بأسبوع وجدناه يخدم في مطم فرنوي ه«شهور هناك وقد احفى شار ببه الخيلين ومو 
يكم هن واته ومن عات المترددين على المطعم 6 جنيياً في الشبر .نم م من مرة رأينا 
سائق عر بة مكحن قذر اللباس والدين نحييه في الشارع بأبتتسامة ونظرة فاتنة فتاة انيقة 
اللباس وشيقة الحركات يطلع البدر من قيصها فكانها من طبقة السيدات المثرفات ولكنها 
لمعدنية الباخرة على الدوام ومغارة تموث الششهورة في ولاية كنتى وطوطا ثلامئة كياومثر 
في جوف الارض وفيها 1 كام واودية ودهاليز وشقوق وساحات وم يكتشف بعد الاجان 
منها ٠‏ والاخاديد المنفرجة في مكان واحد تلفظ على الدوام لبلا" ونهارا يخارا وغازاً وما 
بدرجة الغليان ٠‏ وتفض ارضها بلا انقطاع تقر يبا كأ مايا اعصاب فتاة شديدة 
اللأثر تخمد الايام حدتها بعدء وغير ذلك من الغرائب النييان تفصيلها . والسياح يقصد ونها 
افواجا لمشاهدتما ٠‏ 


في المقيقة صديقته أو صديقة اخته أو خطييثه أو اخته أو قرببة لَه . فبذا السائق يداه 
في الزهار في العمل المشن الشاق الذي ليس بالنظيف ولكنه بعد انصرافه منه شاي 
يسكن يبنا نظيقا و يعيش معيشة نظيفة مرتبة و يقرأ الجرائد والجلات ويتردد مع خطيبته 
على المراسح والمتنزهات ملابس نظيفة حميلة كأ نه ( خوانجا اوافندي ) ؟! نقول في بلادنا : 
ومنها (ثالا) تعر يفتهمالجركية المشبورة التي بنت في بلادهم دون السام والبضائع الاجدبية 
سور من حديد فراجت عندثم مصنوعاتهم الوطنية رواج) عظياً امكنهم معه ان تحكوا 
بي رفم اانا وز يادة اجورعمتهم وريم الارباح الطائلة . ومن البضائع الاجنبية 
ما يضربون عليه في امرك 6٠‏ في المائة ضريبة لذن بادخاله ٠‏ فاتجزر مد البضائم 
الاجئبية عن بلادمم ونمت دناعتهم بده اججابة اطائلة الني يمكنهم معبأ أنسيعوا مصنوعاتهم 
قٍ بلادم بامان أرخص من المصنوعات الاوروسة الي تضرب عليبا تلك الضرية . 
وإسبب نهو صناعم.م كرت مصنوعاتهم وحاصلاتهم فعظمت تجارتهم وأكبحت ا هأ 
.1١ 1١‏ قاع 6 
4 فذالى الخارج وتزح جارة العم أجمع ٠‏ وهنمأ (راعا) عنايتهم قو بها بدانهم كعنانتهم 
بتقو به نفوسهم وعةولم وذلك بالر ياضات والالعاب البدنيةفي المدارس والكليات والاندية 
الخصوصية والساحات العمومية ٠‏ وكثير ون يبون النشاط الاميركي وقوته الى تعلقه 
الشديد مده الرياضات والالماب ودذا موصوع #لمقرد له فصل كاه يانه دن الاهيية 
بمكان ٠‏ ومنها (خامسا ) حكهم انفسهم بالطر يقة الوحيدة التى تنطبق على اخلاقهم 
و«بداء ممالاستفرادي( اند يفيد ,اسم ) ونعني بها طر يقة الاستةلال الاداري لكل ولاية 
من الولايات ٠‏ فان لكل ولاية مجاسين نيايبينودس:و را خاصا بها وما المكومة العلا في 
واشنطن العاصة وجاتا الشيوخ والنواب فيبأ الا واسطة ينأ اي بين ولاية و ولاية 
الحر ية المطلقة الى اقه.ى حدودها - وعلى الخصوص المر ية التخخصيّة وفضيلة الاعماد على 
النفس الاثان تبثان في تفوس الناشئة ٠نذ‏ الصفر فتكونان (كالنقش في المحر ) ٠‏ فانك 
اذا عاشرت فتيانهم وفتياتهم عليك ان نااك معبم 5 يسلك مم الكبار لامع الصغار 
لاعتدادمم بانفسهم واستقل الم ومعرفتهم حقوقهم ٠‏ وقلا تكتسب ثقتهمو ودادمم وصداقتهم 
فليده الاساب كلها نات" قِ الولابات الاميركية النحدة امة لشيطة قوبة 
صرفت همها الى العمل وكسب المال لتعيش في سعة وسعتها هذه جعلت* شعبها رذي” 





م اسباب عهة اميركا 
الاخلاق مطمئناً سا كن النفس ( طيب القلب ) مسئقيم الطباع لسذاجته بل اشداستقامة 
من شعب اورو با كا ذ كر بعض السياح الادرو يبن في كتبهم ٠‏ وما كان هذ كسب 
المال مقدتما لدى الاميركيين على كل 8- اصيحت قعة الانسان عندثم مأ ( يكيه ) لاما 
( يحسنه) كا قال الشاعر العرلي ٠‏ وفي الحقيقة ان ( الكسب ) و ( الاحسان ) في اميرك 
امران ثلا يللقيان ٠‏ فكل شيء العمل فيها انما ”ينظر الى سرعة عمله وعظمته وصخامته لا 
الى اجادته واحسانه واتقانه ٠‏ الاتقان 9 لس لديم وقت للاتقان ٠‏ وهب ان لديهم وقتأ 
اذلك وقوة عليه فم لا يضيمونها في هذا الالقان لان الغرض كسب الملل مف ذلك 
العمل لا اتقانه لذاته والباوغ به الى اقصى حدود الاجادة ٠‏ فكأ : نهم في جميغ أعالم قوم 
علي سفر عليهم انهاه عملهم قبل السفر ٠‏ انظر الى ١‏ لاتهم الصناعية التي يصنعونها وسلعهم 
وسائر مصنوعاتهم وجرائدم وآثار مصور يهم وكتابهم تر على كل ذلك أثر السرعة 
والتؤامة والملمة وعدم الجالاة بالاتقان ٠‏ والغر يب انهم قدروا حتى الا ن بهذه الطر بقة 
على انشاء أعنل صناعة و#ارةٌ وزراعة قامت في العالم : وكوك اذا كانت هذه السرعة 
والعظمة والفتخامة لم تكسبهم حتى الآن حمال الاتقان الفني فانها طبعت” في نفوسهم طابع 
النشاط والقوةٌ والعظءة وجعلتنا خاقا لم . ور 5 ان هلمهالقوة والعظمة والنشاط لا نضعف 
«نى_بلغوا طور الاتقان وتخلات نفوسهم تلك النحافة والرقة والكياسة الملازمة مجمال الفنون ٠‏ 
الدست هذه الصفات القياة معدودة منذ الا ن لديم وأدى بعض للفو سن ماو فقد” 
حيو ية ؟ ... الا يستشهدون علي ذلك بقول ان اأغرة لا يجاو ونجود الا قبيلسقوطبا .٠٠‏ 

ولكن الولايات التهدة لم تمل تاك العظمة للاسباب التي تقدمت اولم يكن هنالك 
سبب آخر لم نشر اليه بعد ٠‏ وهو انفرادها في قارة اميركا وعدم وجود جيران لحااقو ياء 
ينازعونها البقاه و يضطرونما الى التسلم وتجنيد شعبها للدفاع عن نفسها ٠‏ فانه يننا كانت 
اورو با تنوة يحملبا الثقيل الم السلم ) وتنفق ما فيخزائنها منالمليا راتعلى هذا المسليٍ 
كانت الولايات التجدة تنفق ما في خزائنها على اصلاخ احوال شعبها ٠‏ ان جدش فرنسا 
العامل في زمن الل 5٠٠‏ الف رجل وجيش الولايات التحدة العامل 5١‏ الف رجل ٠٠٠‏ 
مع ان عدد سكانها ضعف عدد سكان فرنسا ومساحة ارضها اضعاف ارض هذه ٠‏ وان 
امش الامنرى العامل لا يز بد عدده عن عدد جهش ركفار فان لدى ركفار .5 الف 
مسئؤرم ١‏ ستفرجون له ز يت البترول من أرض الولايات التجدة . 


#0 
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طال هذا المقال فوق ما أردنا وقد كعبناه وهذه التذكارات كلها ما زالت حديثة 
العبد في نفسنا .وقد صرفنا في كتابته ثلاثة ايام استعدنا فيها يغ النعن جبيع شيأون 
الولايات التحدة وت ذكاراتها شأنا شأنًا وتذكارا تذ كارا السفرج . هذه الخلاصة منها ٠‏ 
وكآن حص ثب الحروف قِ انناء ذلاك يغضي و؛ ديم و يطلي اللقّة كأ نه ظن أن درس مدنية 
متشعبة الاصول والفروع عثلية الاثر والعي نكال مدنية الاميركيةمايسل | سعخراجه ولسطيره 
في ساعة او يوم ٠‏ و بعد مراجعتنا في ذهننا شؤون أميركا كلها حين كتابة هذا الفصل م 
ان لنا شي* كطالعة وداعنا لاميركا الذي كتبناه في الطر يق بعد الرحيل عنها وهوخطاب 
الى كثال المر بة ة العظيم المنصوب في مرفاء نيو يورك يسئقبل الواردين و يودع الصادر ين 
بنور القسس المرفوع بيده الحائلة وقد مرت بنا السفينة امامه حين خروجها بنا مرن 
المرفاء )0( وقد ضاق المجال عن نشر هذا الوداع في هذا الجزء ٠‏ وعدنا به الجزه التالمي 
ان شاء أيه » 


سه 


عقدة المسائل الاجتماعت 


أثار الكلام فيها سعادة احمد تتحي باشا زغلول وكيل 
نظارة الحقائية بكتابه الجديد ( رهح الاجمّاع ) 





حك هذا وقته 
-1 0 86 
اهدى الينا حناب الفاضل خليل بك صادق صاحب ( مطبعة الشعب ومكتبته 
ومسامراته ) نسئة من كعاب (روح الاجتاع) الذي ظبر في الشهرالماغءي وعو هرم تاليف 
العالمالد كتو و غوسعاق ريون الفرئس وقد عريه سسآدة اللفشال احمد ني باشازغاول 
وكيل نظازة الحقانية ٠‏ وقد أذكرنا ظبور هذا الكتاب ب العلي النفيس معرب بقلل سعادة 
وكيل نظارة المقانية قولاة قاله افلاطون في ( حمهو ر يته ) وهو : ان اسعد الام الامة 


)١(‏ كتبنا هذا الخطاب على طريقة ( الخطبة لدى شلالات نياغرا ) النى نشرناها 
قُِ الماء النامن للسنة السابقة 


ُ” عقداللائل|لاجتاعية 
التي يحكى ا العراد والفلاسفة ٠‏ وقد رمى م في كتابه الى تأيد هذه للك 
وجعلر| مدا ركلامه ومنتهى غرضه ٠‏ وه ن عم ان كتاب سعادة تي بأشا الجديد هو 
سابع كتاب له باللغة المعر ببة وقد وجد فرصة للاشتغال باخراجه الى لغتنا مع مالديه مز 
شواغل الوزارة والحكومة فلا يالك ان يتذكر قول افلاطون هذا . 

مارأ يناه فباريز من روح الجاعات 6لا ومن غرائب الاتفاق ان ند في وجبنا 
في الاسبوع الذي ودلنا فيه الى مصر كتابًا كبذا الكتاب . فاننا في اثناء رحلتنا أ طلنا 
الحث والتفكير غير مره في موضوعه جين مشاهدتنا أثار شعوب الارض امثير مرة كانت 
في بار يز حيث اقنا فيها ستة اسابيع صرفناجانباً عظيا منها فيغشيان ممجقعات ( الجاءات) 
الني هي موضوع كتاب سعادة نحي باشا وكانت يوءمذ قضية فرر قائٌة في اوروبا على 
ساق وقدم وجاعات من الفراسوبين يمقدون الاجتّاع تلو الاجاع لاقامة الحجة على 
تكله وما كته ٠‏ لخضرنا جاساتيم وتبنا بين صفوفب وثم الوف الوف في نادي فوهال ينادون 
ويدعون وينشدوث وهبت علينا ( روحهم) في اثناء مناداتهم واناشيدثم الثور ية هبو با 
تقشمر له الابدان . وسمعنا خطب غلاتهم وغخص : نهم بالذكر (هرفه) زعم الاشترا كبين 
الغور بين الذي كنا نتوق الى اسمّاعه لانه أحدث اثراً في شعوب أورو با بجبادئه الف بية 
الي نشرها وتابعه كغير ون فيها والتي اذا نفدت خر بت الهيئة الاجتاعية الحاضرة واقامت 
هيئة جديدة الله اع[ انتهتها ٠‏ ولعل> هذه المباديء وامثالها مما هو اقل غاوة منها 
( كباديءس كس و بل وجور يس واد ) التي جعلات الد كتور غوستاف أو بون يكتب 
كتابه ( روحالاجتّاع ) الذي نحن الان في صدده لانه ظهر انا ارن فصول الككتاب 
؟خزلة رد عليها . راجع الفصل الثاني في ( مشاعر اجماعات واخلاقها ) والفصل الثالك في 
( قواد الماعات وطرقهم في الاقناع ). فان الصور المرسومة فيا صور حقيةية كرنائفسها 
بيدنا في اثناء تلك الاجتاعات . هذا بقطع النظار عن طبيعية 9 الموالف عليها . 

وفي الحقيقة ان سعادة ننجي باشا زغاول ذو فضل عظيم في توجيبه بكتابه الجديد 

نظر احمبور الشرقٍ الى هذه المسألة التي هي عقدة المسائل الاجتاعية . فان هذا وقت 
لمث فيها بيها الشرق خض بال وعناء في هذا الطور من أريف للد ( المستقبل ) 
الذي نرجوان يكون عشهها باذن الله . والمستقبل انما يصاغ » رت افكار الجيل الحاضمر 
وآرائهم نعني افكار قادتهم وحكامهم وحكائهم واهل الأي فيهم فضلا عن ( روح 
جاءاتهم ) 29 يقول غوستاف أو بون . ثن سداد ارأي ان "بدط لجمبور الشرقٍ منذ 
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الآان -بل الان خاصة - حميع الآراه والمذاهب العلية والاجتاعية التي اعده في 


تكو بن مسلقياه مسئقيله وانارة طر بقه . : 
لظ سا؟ عب سا الي الكتاب و 0 رأيا في 00 . وكل مأ 
فيه دن عنده هله العيارة ا+ملة ف مكمه دغيرة 0 "طلى هنى ضع مقلامة 


تشرح بعض ٠وضوع‏ الكتاب وتبين طرمًا مما اشْعّل عليه فترددت” مه ع ) أت" : 
ائرك الشرح والبيان للقراء انفسهم واذا كنت نقللت الكتاب الى العر بية ثقلا؟ د 
دحيو فانهعانيه تذساب في نفس قارده من دون احتياج الى شرح ولا رجوع الى ل « 
و بديهيان ولف ومعر با يشغل منصبا في السكومة من اع مناصب القطر المصري لا يجيز 
لنفسه ان يقول في موضوع كهذا الموضوع ١‏ كثر مما قال . 

خلاصة الكتاب 9 غرض الولف في هذا الكتاب ازيثبت إن هذا الزمن 
زءن سلطة ال#وع ( او لطت )وال اشد الازمئنة حرحأ في تأريخ البشر بة وان .4 
السلطة سلطة جوع لكأت عر: امرين الاول «تهدة م المعلقدات الدننية والسياسية 
والاجتّاعية التي تلكون «نها عناصر المدنية الخاذمرة . والثاني قيام احوال جديدة وأشوة 
افكار جديدة في الما ب من الا كتثافات العصرية: العلية والصناءية « وانه 
«لما كان تهدم الافكار القدعة م ينم قل تزل قوتها وكانت الافكار التى ستحل لها في 
طور تكونها كان الزمن الماغمر زمن تَحَوَل وفوضى » وانه بعسر التكين « ها قد يتواد 
من هذا الوقت وها غثي الافكار الاساسية والمبادي الاواءة التي سيقوم عليها بناه الام 
الي تخلفنا » ولكن الذي نراء «نذ الاعة ان حميع المعتقدات واللطات اخذت تنداعي 
تحسم اله سلطة الجموع التي لا بددها طاري. بل ثي خم ونفو . وعليه فالدور الذي 
نحن قادمون عليه ( دور الجاعات ) لا محالة * 

وان تلك اللماعات ١'سيحت‏ قوة تدركمنافعها ومالها من القود,الاطان ولذلك أ نشت 
السنديكات ( حمعيات العملة والمأجورين ) التي تخضم لما السلطات واحدة بعد الاخرى 
و بورصات العمل ( التي هي غير البورصات التجارية لانها خاصة بالمملة وقيها *“هم 
حمعياتهم وفروعها ) . وان السنديكات و بورصات العمل نام الى التبلمط على العمل 
والثملة واجو رهم ونطلب( تحديد ساءاتالتمل ونزع ماكية( كذا ) ( ١)المعادن‏ والسكك 

١١‏ 0 في مايلي يانًا يثبت ان حضرة المرّلف الد كتور لو بون لم ينصف في 
فيص هذه المطالل بل برها بترا لتأيد بجنه على علا ودع 551 
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الحديدية والمعامل والمصائم والاطيان وتو زيم القرات بين حميع الناس علىالسواء ( كذا) 
واحلال الطبقات الوضيعة محل الطبقات الرفيعة وغير ذلك ) 

فلبذا البب « استولى الملم على الكتاب الذين لم منزلة لدى الطبقات المتوسطة 
في الام وخشوا عاقبة ذلك السلطان فولوا وجوههم قبل الكنيسة مستصرخين سلطانها 
الادبي وتاثيرها الروحي بعد ان بالغوا في احتقارها وغالوا في اهمال جانبها . ونادوا بافلاس 
الع في طربقة تبذيي النفوس . وفات اولئك المتدينين من جديد ان الوفت قد فات 
وانه ليس في طافة البشرولا مما تتعلق به القدرة الالمية جعل مياه الانجار تصب يِه 
يناييعها ..وما افلس العل ولا ذنب له في فوخي الافكار التي انتشرتولا فيسلطة الجاعات 
التي نفو وسط تلك الفوضى » وانما الذنب « للايدي الطائثة الني ازالت بالتدريم ميم 
المواحز التي كانت تنم من طغيان الججاعات ,م توجد علا مات عامة ظاهرة في جيع الام 
تدل على سرعة نمو شلطان الماعات نموا لارجاء في وقوفه أجل ونحن خاضعون لمكه 
حاملو نكل ماأنتجه بالقبر عنا فكل قول فيه باطل لافائدةمنهومن الجائز ان تولى الجاعات 
قياد الام أن يكون خاتمة ادوار مدنية الغرب فيرجع الى الانفاس في اودية الفوضى » 

هذه خلاصة فكرة املف وما بقي من الككتاب فصول شرح فيها هذه الفكرة هس 
غزير وبيان ضاف شرحا بناه على مشاهداته ومطالعاته . 

»د من #الجماءات 6« ولا يد ان القارى” يتساءل من ثم الجماعات التي صعقها جناب 
الدكتور غوستاف أو بون هله الصعقة في كتابه أهي الشعى ؟ كلا فانه يقول فيه ان 
( روح الشعب كثل حالة الحضارة واما روح اماعات تقل حالة الممحية ) (الصفىة و )١‏ 
ولعل الولف احسن الظن بالشعب هذا الاحساناولا لثلا يتهمبالتحامل على شعب باسره 
والرجوع الى مبداءالاستبداد والاستعباد وثان,اليقول «افاله في الصفمة ١ه‏ وهو ان النقاليد 
ضرورية للبيئة الاجتّاعية وغني ٠‏ عنالبيان ان الشعس مصدرهذله التقاليد وهي خلا صته 
و روحه ما قال املف كا انه غني عن البيان ان هذه التقاليد هي مستند الحافظين في 
كل شأن من سرون المياة ومجتهم الكبرىعلى خصومهم ٠‏ وقد اوجدالميو ور يس باراس 
الفرندوي مذهيا له خاصاً بها فراج بعض الرواج لدى طالي السدود والحدود لصد تيار 
الاراء الحمديثة .ومن الاسف أن نرى انهم لايكونون علي الدوام خطئين قٍِ السك مهأ 
من عض الوجوه وني بعض الاطوار .. 

وانما عركف المواف مراده بالججاعات في قوله( الصتحة 4 ؟) «الناعات بالمعنى المتعارف 
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اللفيف من القوم مطلقاً وان اختلفوا جنساً وحرفة ( ذكوراً كانوا او أنانا) وعلي اي غو 
احقعوا . . اما في عل النفس ( وهو الذي يقصده هنا ) فلها معني آخر. قفي بعض الظروف 
يتولد في المع من الناس صفات مخالف كغيراً صفات الافراد المؤلفهو منها حيث تختفي 
الذات الشاعرة ونتوجه مشاعر حميع الافراد نحو صوب واحد فتتولد من ذلك روح عامة 
وفتتية بالضرو رة الا انها ذات صفات مميزة واضحة تام الوضوح وحينئذ يصير ذلك اجمع 
لفيا خصوصا لم جد لتسئيعه كلة البق من لنظ اجام اللنظمة جام النفسية فكأ ن 
ذلك اللفيف ذات واحدة وبذلك يصير خاضعاً لناموس الوحدة الفكرية الذي تخضم 
الماعات للك » « وان يجرد اجمّاع افراد كثيرين اتفاقاً لايكسبهم صفة الجاعة المنظمة 
فان الف نفس احنعوا عرضا في رحبة ولع لغير قصد معين لا يكونون حماعة عند غلاه 
النفس بل لابد في توفر صفات الجاعة م.. ن تأثير موكثرات مخصوصة » 

ومعنى هذا ان الاعات المقصودة بكلامه هي ( الجاعات النظمة ) ولا قصد معين 
وغرض معاوم نسعى اليه . فيدخل فيها سنديكات امل من صناع وزراع ومستخدمين 
ولجان الانقذاب والمنتخبين انفسهم كا ترى ذلك واضاً في الكتاب . والأحزاب السياسية 
في البرلان وخارجه . وحماعة الحلفين( الجوري )لدى محام الجدايات والمحامين والطوائف 
العسكر, بة والدينية ورؤسائم . وطبقات الجوع الاواسط وجموع أهل الريف 
الله الم . ومن رأي الموكلف أن هذه اججاعات خاضعة على الدوام م اللاشعور و يغلب 
فيها اخطاط القوة العاملوَ فاذا تناولت رأي كل فرد من افرادها فردا فردا. رأيته أرق 
من رأي مجموعبا ولكن روح امجموع بتأثر ب ثرات #خصوصة نجعله احط من رأي افرادها. 
وانهاسر بعة التصديق والاندفاع الى السجاءة والشر والعو بة فيايدي زعائها الذين يوئرون 
عايها لا بالمعقول بل من طر بق مشاعرها الغر يزية فيجارونهاو وسائلهم انأ كيد والتكرار 
والعدوى فيظهر انهم متسلطون عليها وفي الحقيقة انهم انما يتبعونه! ٠‏ وانها تعد اللييالات 
عقاتق ولا تدرك الافعال العالمة لك بعد تغيرها .وانه من الخطاء الاعثقاد بان للتعلم 
أثيرنيا . ؤان الحكومات اصبحت لمذا السبي ضعيفة عن قيادة الافكار كا كانت 

نقودها في الزمن السابق , وان «النظام اليابي 0 تصبو اليه الام التخضرة في العصر 
الحاضر لانه يعبر عن فكر سائد في الناس وان كان ع النفس يراه خطأ وهوان المدد 
الكثير أقدر من العدد القليل على البت في الأمور بالمقل والرأية والاستقلال » وان 
الجالس النيابية مع كونها « احسن الوسائل التي اهتدت اليها الام في حلم نفسبا» ال 
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ان للف لاه برى لها لما من الجية اعملية « الا "فمرين “يدن الول تبدير الاموال 
تبذيرا لا مناص منه والثاني الترقي في محديد الر بة التخصية » وابان في فصل مسبب مأ 
سبقه اليه جول عون الذى تم عليه المكاف ( في الصفحة ١52‏ ) من نقائص الجالس 
النيايية في كتابه ( الحرية الدسياسية ) . وختم كتابه بنعيبهائل ني ثلاث عات بالغة 
556 البلاغة أأر بالسمنية نذا فيها للبيئة الاجتاعية بألفئاء . ومنها قوله « علامة تلك 
الساعة التيلامفر منها تكونعلى الدوام ضعف اليقين بالمقصد ( 1031[ ) الذي انكأت 
عليه روح الشعب وكلها انزوى عود هذا الميال اندكت صروح الدين والسياسةوالاجتاع 
التي كانت سعد منه حياتها » « وكلا انزوى خيال الشعب ( [1]81) فقد هو علة 
امتزاجه وداعي وحدته وموجد قوته وت تخصية الافراد وعظظ الذكاه فيهم غير ان ذلك 
يصطى بحاول الا ثرة التخصيةالمفرطة ملالا ثرة القومية .ووراءهانطياس الاخلاق وضعف 
القدرة على العمل » « واذا ته فقدان الخيال > فقدان روح الامة فتعود خلِيطامن الناس 
كل العمل على شأ كاتهو ترجم الى ما كانت عليه منذ بدايتها حماعة لها منها بيع الصفات 
الوقتية فلا شعور ولا 1 مل . هنالك تنعدم اساطينالمدنية وتمسي هدفا لحوادث الاتفاق 
وتصير العامة سلطانة في الناس وتبدو طلائع التوحشين » ومعنى هذا ان الشعوب انما 
تتكون ( بايديال ) 'تخذه لها وتعظل باتباعها هذا ( الايديال ) فاذا تركته سقطت وفنيت 
وروح اجماءات وسلطتهم اشد الءوامل في اسقاط هذا ( الايديال ) - هذه خلاصة 
فر اللالف في ثللاثة أسطر . 

رد اهل المذهب الآاخر 26 لانتذكر اين قرأ ناعن الولف الدكتور غوستاف 
لوبون انه قال عن نفسه ان أحد أصدقائه كمي اليه فقال انه اي الدكتور لوبون 
يخالف في كتاباته كل ماهو معروف . وعليه فابحاث المولف وآراله لاتخرج عن كونها 
معارضة في مبادىءالمدنية الحاضرة واصوها . وكل «عارض. يبالغ فيكلامه في كار 
الاحيان ليحدث ائراً شديدآ في نفوس سامعيه أو قرائه ٠‏ ولكن هذه المعارضة غاية في 
الفائدة فى هذا الزمن لاسبي الذي أشرنا اليه | نا وخاصة في شأ كيذا الشأن يحعمل 
افراط البشر فيه فن الصواب ان ينهض حيبًاً بعد حين رج لكالرلف و ينعب بينهم ذلك 
النعيب الحائل بصوت ارفع من الاصوات التي نسعمبا كل يوم في جرائد الحافظينالاجتاعيين 
في اور وبا واميركا . 

ذلك لان لهذه الا راه التتى دسطها الملف دعاة كثيرين اليوم في اوروبا واميرك 


عقدةالمسائل الاجتاعية هك 


ولكن مما نعده شيرق للملف انه لايضع يده في ايديهم في حميع المسائل بل يكتب مالم 
وها عليهم م بكس لمكو وهو بعيد عن ضوضاء اللياة وغوغاء الناس ٠‏ وقد لخصنا مذهبه 
انق فعلينا الا ن ان نل بطرف مرت مذهب الفريق الا خر الذي يعارضه الموّلف 
ليكون القاريا على ببنة من المذهبين ( ولمع الجرسين ) 5 يقول الافرن في امثالم 
نعي الفائدة 

فاهل المذهب الآخر يقولون مفلا مايل « ان المؤلف مصيب في قوله ان الشعوب 
نحط وتنقرض اذا لم يكن ها( ايديال ) أو غرضعحمومي شر يف تسعى اليه وتلتفةحوله. 
ولكن الحلاف الذي بين الفر ين هو ان هذا الابديال نفسه يتغير و يتبدل طبةا ابداء 
التحول . فقد كان الايديال من قبل لدى الفرو بين مغلا ان يسفكوا دماءمم في سديل 
الله والملك وهذا سبب استّانتهم في غزوة الشرق في الحروب الصليبية . ثم اصيم ايديالم 
بعد الثورة الفرنسو ية الاستّاتة في سبيل الحرية والججهورية فافنوا بءضهم بعضاً في بدم 
الثورة . فاذا كانت الاحزاب المتطرفة منهم قد تغير اليوم ايديالهاتفيرا ثانا وأصيم هما 
منصرفا الى استخلاص السلطة الاقتصادية والماليةمن ايدي الافراد والشركات ( بعد ان 
'بدفعلها تعو يض كاف ) لوضعبها في ايدي الحكومة لمكن المكومة من نفع الشعب بها 
ورفم الطبقات الفعيفة أو الدئيئة الى مرتبة ارفع تليق بالبشرية ليعيشوا معيشة البشر 
لا معيدة البهائم فهذا ايديال عظيوايضا ككل ابديال حميل اذا كان تحقيقه ممكنا . 
لا دنس احد المتطرفين المتبوسين الراية الفراسوو ية مرا في احدى الفرق العسكرية منذ 
نحو شبر ين اذ القاها في المرحاض نكاية بالاحزاب الوطنية والعسكر ية والديئية وامالية 
قامت قيامة الجرائد الحافظة والمعتدلة على ذلك المتبكس والصقت فعلته بالراديكاليين 
والاشئرا كيين وجرائدم . فكان المعت جواب الممتدلين من هؤلاء ولكن المتطرفين 
فالوا لم بصراخة ان ايديالك ليس بأيديالنا واذا كنتم ائتم تجعلون شرفم ووطنم وايدياكم 
في قطعة لسيج مأون وتغضبون له هذا الغضب تإسوانيا نحن وشرفنا ووطننا في مبادئنا الني 
شي مباديا الثورة الفرنسووية ومقتضاها رفع شان الشعب وار بة الاستداد الاقتصادي 
والماللي الذي يضغط على حيائه م حار بنا الاشتبدادالسياسي من قبل.ولا نيحث هنا في سحة 
هذا الايديال او فساده واغغانقول ان الياعة التى نظهرها اظهرته جماعة العملة واحزا بالشعب 
من القوة والنشاط وعدم الالاة بالعقاب والموت والاستهداف اسنابك الخيل وحراب الجند 
في المظاهرات والاعتصابات والتضاءن الغر بس الذي ينها لا تكون حماعة دون ايديال 


يوون عقده امسائل الاحتاعمة 
واما ايديالها يختلف عن ابديال الكتور أوبورت مثلاة . قله بيعب شر الى الاء 
والحكومات وهستقيلها من وجه وي تنظر اليها من وجه آخر . ولا يلثقيان الا متى 
اللتى الفرقدان 

هذه اي النقطة الاساسية في البحث . ع تتفرع منها ثمته . ان الجاعات والسنديكات 
الي أشار اليها الدكتور لو بون 'في حجمبور الشعب الفرنسوي كله مججقما في جمعيان كل 
جمعية لفرع من نروع حراتة مع ١‏ كرما الى أعترعا وحسك ان للتسولين في الشوارع 
سنديكات )١(‏ فاذا كانت هذه الجماءعات كلها لا تسن تدبير شرونها االخصوصية والشبأون 
المومية ٠فالشعب‏ الفرنوي كله اذ عاجز قاصر . ويم اعتراضات الدكتور أو بون 
الموجهة الى تلك الجاعات نتوجه الى الشعس كله ولا ينقذه من هذه التهمة اطراءه الذعي 
ولقاليده في سطر ين أو ثلاثة من "كتابه . وم من مرة ونحننطالع هذا الكتاب قلنا ان 
رأي الدكتور لوبون في الشعوب رأي الذين يقولون انها ولدت اطفالا و بقيت اطفالة 
محتاجة الى وصاية الطبقات الارستوقراسية والسياسية وستبق كذلك الى ما شأء الله . 
وهذا الرأي وجيه لدى كثير ين من المكر بن امخاصين فضا عن الدين يسلفيد ون منه 
وهو يحتمل البحث والنظر . بقى ان يقال ان الاعتراض لبس على كفاءة الذعب بل على تجز 
( روح الاءات ) عر جودة : السياسة وال ئاسة لان تركييبا يوجد هذا المجز فيها . 
ولكن هذا القول إمارض كثيراة من الاراء التى ذهب اليها علاه الثمران . قال 
الفيل.وف جول يرون في كتابه ل السياسية ) ما خلاصته ارل9 الافراد 
الذين تتألف ٠‏ هم الماعات النيأ ببة مغلا قد بخونون ضعفاه وكل واحد منهم علي حدته 
غير قادر على 1 وأكلهم اذا احتقعوا وتألف منهم الجلس ارتقت أرارام 
وهي مجموعة عن معدل آراء كل فرد منهم . يعني انر وح 0 تكون طبع ارقى هن 
روح كل فرد من أفراده ه واجتاعهم هو سبب هذا الارتقاء ولذلك تكون الام الي ليس 
فيبا أفراد نوابغ فادرة على سياسة نفسها بروح تلك انجالس . اذن ثُن نعددق. ٠‏ الدكتور 
لوبون اوالسياسى الحدك والفيلسوف المشبور جول مون الذي ليس في استطاعة احد 








(1) مم متسولو مرسيليا المصابون في اجسامهم باعضاه مر يضة او مبتورة انشأوا 
سند يكات تتولى مقاومة المأسؤلين الذين 'يظبروث انهم مقطوعون مع انهم اصحاء 


الاجام وذلك لاطلوع | مة على أمرجم منما لمزاحمنتهم لمم لان التسوّل ممنوع شرعا 
الا للأّذونين 


عقدةٌ المسائل الاحتماعية 0 


رميه بالتزلف الى الشعب بعد مابدا منه من دلائل استقلال الفكر قولا” وفعلا - 
في مانشره في كتبه من تحير الديموقراطية هن نقائصها وفعلا في مافعله في عهد نابوليون 
الثالث اذكسر متقبله كسا باحتجاجه على حكوهنه احتهاجا افضى الى فصله عن السر بون 
التي كان أحد أساتذتها وما فمله في عبد امبو ر ية تفسها يوم قأوم حز به البو ري لفس.ه 
قٍ شأن المادة الابعة من قانون التعلم خم (فسه لديهم هدم مبده المقاوهة واولاها 
لارتقي الى رئاسة الجبور بة بة ومات وهو من أعظم رجالا ٠‏ وهس ان رأي الدكتور لوبون 
هو اا سبيح وراي جول -يمون هو الباطل فان رأي الدكتور اوبون في هذا الشأن يقلفي 

فض الجعيات والسنديكات وجعل حمهور الشعى افراداً ضعفاء بازاك المكومة وبازاء 
انفسهم . وهل يجو ز في هذا العصر الذي نهض فيه ١‏ ك, بر اهل العلم والسياسة والفاسفة 
ينشطون الام الى المجمع في حمعيات تدتفل كل واحدة منها بما يختص بها في دائرة 
اخثصاضها وثرقيه بتعاون افرادها عليه 5 ارتقى الم والصناعة والزراعة والتجارة مبذا 
التعاون نفسه هل يجوز والحالة هذدفي هذا العصران تمد مطرقة الدكتور لوبون الشديدة 
الى اساس هذا البناء الذي هو بناة الحضارةٌ الجديد لتقويضه وهدمه . وماذا يبقى للام 
اذا فضت ميم حمعياتها وسنديكاتا واسى الكن ببرلأناتها ونع كبا - ماذا يبقى لما غير 
نير ملك قاهر او امبراطور جائر يوضم على عنقها لاستعبادها والاستبداد بها وبع مرافقها 
ومنافعها بيع السماح . . واذاكان لابقصد هذا ولا ذاك فاي فائدة اذا يتم من مباحمة 
اساس اطيئة الاجتاعية هذه الهاحمة سوى غرس الميرة والذك في نفوس الناس وعلى 
الخصوص النابتة الجديدة وتنفيرمم حتى من الاساس الذي قامت عليه الحضارة وتثبيط 
*ممهم وافناء قواهم بهبذه الخيرة والشك 

وقد يكون غرض: الموّاف في كتابه ان يقبت أمرا أ بعد من الاأمر الظاهر . وهو ان 
الجنس البشري غير قابل للكال وانه كطائفة أل متى باء أ في مد ده حدا حدوداً عاد 
وتدلى راجا ادراجه . وهذا ايض فيه نظر لان أهل 5 بين قائل بقابلية الكال وقائل 
بعدم القابلية . واذا كان سبنسر ودر وين يقولان مذهس الندوةوالارتقاء و يضعان مدا 
« أن اللافضل شع يهاهو افضل منه » كك قال ابن رشد في كعابه تهافت التهافت فان 
نيبتش وغيره يتكرون قابلية الكال ويجحدون ان ااوجود غاية غير غاية تقو ةالفرد وز بادة 
فوى الانسان حتى تفوق قواه الحاضرة . ولكن اذا كان المنس البشري غير قابل للككال 
وانماحنظه - او سوه حظه - التراوح في اطوار التأر يخ بين الا نخطاط والارتقاء والصعود 


"١‏ عقدة المسائل الاحتياعية 
والمبوطط سك قال المكتور ريون الام يكون اذا بين يدي القوة « فن غل سل ومن 
عكرت » وهذا يحيز لطبقات الشمفاء في الا م أن لستهمع قواها ونعد حميع معداتها لمنازعة 
من ندعوثم خصومها وتستخلص من أيديهم كي استخلاصه ٠‏ فلا جناح عليها اذا في ما 
تفعله القاسا للنافم كا انه لاجناح على خدوهها اذا ابواعليها اعطاءها ماثطلبه . فان قويت 
أخذت والا "حرمت 

على انه قد يكون الموالف غرض اخر اقرب مما تقدم وهو ارت السبب في وضعه 
كتابه هو الرغبة في التهويل مع المبولين على المحكومة الفرنسوية لتقلص من ظل جعيات 
املة ومطالب الشعبوتترك التساهل معهم خدمة لاحل المصالح امالية والاقتصادية دوففيا 
يكن من الأمر فان تلك الحرب التي تدور رحَاها الآن في العالم اجمع بين المأجور ين 
والأسقاً جر برد أن اهل العمل واهل المال والتي ذكرنا طرقامنهامنذ بضع سنوات في كتيب عنوانه 
( الدين والعلم والمال ) انما مي حرب يخلق المفكر المنصف ان يقن بازائها وقفة المشفق 
الداعي الى اخماد نار الاحقاد والتوفيق بين تلك المصال الختافة والماديء المتعارضة مأ 
59 التوفيق . واذا هال بعض اليل الى الجانب الضعيف وان لم يكن على حق فيل 
عدل ورحمة معألان شقاء م فيهذه الدنيا شديد . وما من فائدة لاحد في زيادة مسافة 
الحلف بين الفريقين والقاء المشيم على النارةزداد وقوداً . 

على انه اذا لم يكن هن فئئدة لهذا الكتاب المكتوب بعلم غز ير سوى اثارة البمث 
في موضوعه بين الشرقيين وجعل ما فيه من الا راء والافكار عبرة لنا في بدءدخولنااطياة 
الدستور ية في للبلاد المثانية وقبل دخولنا هذه المياة في القطر المصري ثلا تجمج فنسوه 
المصرر - هنا هذه الفائدة . وعلى القاري' العر لي ان يقتنيه و يدرسه درس و يستفيد 
معاوماته العلية الدقيقة وان ٌ يشارك الولف في بيع آرائه ٠‏ ولعر ببه مثتين مل اناية 
جوق الله سعاوَةٌ فمر به المفضال خيرا عن قراء اللغة العر د نة وآ كثر بننا من أ مغاله رجال 
اللممة والعم و والفضل الذين مم موضع امال الشرق وابنائه 


مق 





لمشضملك 


فارقنأ الوطن وهو عبد وعدنا اليه وهو حر . والجامعة تشكر لناب صديقها الشاعر 

البليغ الطائر الصيت مصطن افندي صادق الرافي نام هذه القصيدة النفة لانه بععث بها 

الييا فكنها من ان تجعل في اول جرد منها يظبر في الشرق هذا النشيد الجيل تحيتها الى 

المكوءة الدستور ية العثانية ورايتها التي ثبي مجيدة منذ طفوليتها.وقد ابدع الدائ في هذه 

القصيدة والى في البيت السادس عدر منها ببعنى مبتكر جيل سيبقى لاصقا بالراية العؤانية 

الدستور ية و يجرييجرى الامثاللدى الواقفين عليه . رفع الله راية الرجادوعفا عا غى. 
رفم الصيم راية الشفق الاجر مستت ليش الضياه 


هل اري فيالسماء أذيال حوترا عتخطى؟ بها على استهراء 
أم ارى في السما حديقة ورد كشفتها الجنان للشعراء 
راية في صباغها ذابتالنس- فلاحت كالبقعة الجراء 
في ذَرى الجر حيث لا ثترامى ‏ همة اريم في ذيول الفضاء 
حمث لا تنتقى المطأمسع الا عبثا مرك وساأوس المملاء 
من رأها يخال راية عثا ن اتيت على بروج السهاء 
رايا الدولة التىى جاه همبسي” الشعس من يد الظلاه 
: 
رأية الامة التي هن حلاها عقد” دمع الملوك والامراء 
انه لإلوة ”يفاص” عليه تحت .وج الديد يحرث الدماء 














له 7 ت” 5 0 
راية حيما تهز يج اللو ات”* رعباا لنضبة الخلفاء 
ل 


غضبة” تزار البراكين منها وتورث الجبالا سيك الميحاء 





غضبة أراية الي لمداها ظلبها عابس“ عبوس الفناء 
واراها على القفلاع سان النا ر ستع_ ل ردى الاعداء 


. الى ص بذ ي المجاجرة‎ ٠ 


3 لمر راية السلم طكا راية النصر 0 السعداء 
ليس رمم الملال ذاك ولكن كن قل النور خط راء الرجاء 


ياحتاح السلد مز أل فعلى الخلق فا في سواك روح" المناء 
ان هذا الواء ميظ جبريل وذي الارض منثماً الانبياء 
مصطق صادق الرافي 


الى هريدي المهاجرة 


أعحث 


وحاذرقبل أن تهاجر 


بج 

“معنا هن كثير ين قولم اننا بعد اطلاعنا في الجادعة وشي في نيوبورك على آثار 
امبركا وعشمتها وثروتها كرنا نج بلادنا اليها . ومشى ان تستفز المقالات التي أخذنا 
في : شرها عن اميرك بعض القر اء أو بعض ذوي قر باهم الى الهاجرة وثم على غير بدنة 

من الامو اغترارا دُروة أمير ركا وعظمتها فر ينا من الواج يان نكت هذا الفصل ونسط 
فيه حالة الباجرة وشروطها ليكون مر بيد الباجرة على عل بها . 

واول ما نقوله هو ان الذي لديه فضلة من هاله وير يد انفاقها سيك ما يسلى خاطره 
والشرح صدره ويزيده علا باحوال الكون واطلاءًا على 1 ثار الثمران له أن يقصد 
اميركا ويزورها كا يزور أورو با . وك من مرة حثثنا اصدقاءنا وفعارفنا في الشرق 
وأو روبا على ان لا يقنصروأ على زيارة أو روبا بل ان يطيلوا شوطهم و يبلنوا اميرك . 
حتي لقد قيل لنا مرة بعد ان اسببنا في حال هذه الزيارة انه لو عبلت حكومة اميركا , 
لبلادها هذا المسعى ولك سات ( اعلانا حيًا ) لها للا ضنت على الجامعة بكافأة .. 

ولكنا اذا كنا نقول ذلك القول لمن لديه فضلة من المال و ير بد السياحة ترو يا 
انفس فلا نقول مثله لمن يبغي اللهاجرة ظلباً للرزق بل نقول لهذا « ابحث وحاذر قبلان 
تهاجر » و بودنا أو رد دت هذا الثنييه .يمع رصيفاتنا في الشرق يلم الى آذان مر يدي 
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المهاجرة الى اميركا وعلى الخصوص في سوريا ولبنان 

و«رادنا هلله العمارةٌ انه يحب على المواجر قبل ان يباجر ان يقدس قواه على مطأمعه 
و بعل اذا يهاجر واي شيه يلقاه هناك وما يستطيع عمله ومالا يستطيعه . و بعد ذلك فل 
الخيار بين الماحرة والاقامة . 

3 منمرة لقينا في الولايات التحدة شبانًا وكبولا وشيوحً يسألوننا ماذا يعملون فكنا 
نجيبهم كان عليك ان تسألونا هذا السوال قبل سفرك الى اميرك ولو فمئم لأجبنا؟ ان 
لاتهاجروااليها . وكآن أضافوم يرجع الى بلاده ع يول والنصف ألا خر بقم مترددا بين 
الغودة والاقامة حتى يسأم فيعود او يبقى مباجر غير راض بحالته ولا يكاد يكسب نفقاتةه 

كل باخرة تر بمصر قاصدة اور ويا تحمل مات من المهاجرين السوريين حتى بعد 
الدستور وقد اشار الى ذلك ئلم حين بعض الافاضل . ولا بنكر انفيهم كثيرين ممن 
هاجروا إسبي القرعة العسكرية الجديد: لغير المسلين ولكن تكثرة الجاجرة آخرا 0 
اخرى . فنها ان الإشغال في اميركا عادت الى الرواج-بعد تلك الازءة المشهورة . 
كنا في لورنس ( ماس ) علنا ان حو . "٠‏ مبأجر سوري من .نزااتها عادوا الى و 
: شهر واحد بسبي تلك الازمة لان المحامل أقفلت ومم عملة فيها قاضطرهم اتذالحا الى 

ب المال من ألم في فى الشرق واذ سئمؤا تكرار الطل فضاوا ان يعودوا الى ل وهم وأا 
ا الأخيران رح الاشغال دارت عادوا الى اميركا وري اصطهبوا رفاق 
لهم . ٠‏ ومنهم من عاد الى وطنه بعد اعلان الدستور واذ عاش فبه مذهّ ولايجس بتغيير 
يذ كر من الجبة الاقتصادية آثر الرحيل مرة 5 أخرى فعاد . ومنها اننا «قبلون على فصل 
الشعاء شن ير يد المجاجرة يباجر في هذا الوقت ولذلك اشتد ازدحام الباجرين . ومنها ان 
المبانجرين في اميرك اقارب وأصدقا» فهم يز ينون لم السفر و يجتذ بونهم اليم ٠‏ ومنها ان 
اللقهين في وطنهم يرون بعض القادهين من اميركا من إبناء بلد مو لسععون بغنى اميركا 
وتجائبها فتدب فيهم الغيرة وتحدثهم نفوسهم اث يفعلوا فعلهم . وهنها الفقر وضيق الخلق 
والرغبة في تغيير الافق لعل الحالة لتغير بثخيره اعم الل . 

لمذه :الاسباب ولغيرها ما زال المباجرون السور يون يقصدون امبركا و يتهافتون عليها 
دون أن بعلم كثيرون منهم لاي شيء يماجرون اليها وماذا يفعلون فيها . وقد سالا بعضهم 
في الطر يق فكانوا ياو بونناسترى ما نفعله بعد وصولنا. وهذا الجواب حسن اذا كان في 
بد قائله رأس مال بمكنه معه ان يختار ماشاء من الاعال و إستعمله في العمل الذي يختاره 
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بعد وصوله . ولكنه اذا كان ن لا يلك مالا فسمفرهاليها على هذا الوجه ( ايعلى باب الله ( 
من ضروب الخاطرة التي لا تحمد لان الله سياه 'لا يجحود عادةة الا على الذي يجس:.. 
الاحتياط لافسه وتدبير أموره . 
الاهدور الاربعة 

لا نكتب هذا الكلام للذين هاجروا آخرا فهم هأجروا وانقفى الأمرونسأل الله 
ان بأَخِذ أبدمود بتولاهم بعنايته ٠‏ وانما نكتبه للذين لم يباجروا وَحَحَدمهم نفوسهم 
بالجاجرة الى اميركا . فنقولطذلاء مايل . 

« من اراد الماحرة الى اميركا عليه ان يكون في بده رأس مال كاف أو أن 
يكون في يده صناعة مل فيها. أو ان ينوي العمل في المعامل . أول البضائع والجولان 
بها لبيعبا . ولكن المباجر السوري الذي ليس في يده رأس مال ولاصناعة ولاير يدالتمل 
2 المعأمل ولا حمل البضائم فالواجب عليه ان لا يرحل الى اميركا قطعاً « 

كان المواجرون من قبل يرحاون الى اميركا ( على باب الله .) ولا يمسهم الضيق لان 
مألة التجول بالبضائم كانت في رواج . فكان كل مباجر يصل يستطيم أن يشرع في 
الممل يوم وصوله وذلك بان يحمل بضاعة و يطوفبها على المنازل في المدن الكبرى والصغرى 
بيع ويربح. ٠‏ وكان التخار يساعدونه ويأتنونه على بضا تعهم لانهم بربحونمنهذه المساعدة 
والاستئمان بل كان كل ريحهم منها . وكانوا من قبل يننظرون البواخر القادمة من الشرق 
ويستقملون أبناء وطنهم القادمين الهم للاتفاق معهم على التجول ببضائمبم . اما الان 
فقد نغيرت الخالة ٠‏ فالتجار حم | وا لا يأتمنون على نضا لعهم ألا من يثقون منه ولام كون 
تحجر وا من كثرة الباعة الهو لين شرقيين وغير شرقيين لاسباب عديدة فضلا عن انتشار 
لمخازن الاميركية التي تبيع السلع ف اصغر القرى وأ بعدها ونفتم عيون الاميركيين وز وال 
سذاجتهم القديمة حتى اصبججوا عارفين باثمان السلم التي تباع كايعرفها الباءة . وفي مب 
هذا اليوم الذي نكتي فيه هذا الفصل ورد علينا كتاب من شاب اديب فياميركا يقول 
نيه انه يحول شهر ين لبي فاسفرت الشتيجة عن خسارته مئقر بال ولذلك عافه ٠‏ فانت ترىان 
مسالة البيع الي كانت “ملا فر يبامن يدكل مهاجر لايجدعملاقد أ صبحت في كساد .فاذا كان 
الجاجر الشرق لبس في يده رأ س مال ولا صناعة ويكره دخولالمعامل للعمل فيها اذا بفعل . 
انه لا يحدفياميركا كلها عملا يعمله لانه لايحسن لغة البلاد ولا بعر فعاداتها فْن الصعب 
ان اسخذد م للاعرالالصغيرة ة كالخدمة في الفنادق والمطاع والنخازرن ن وغيرهاء وهذا أمرجدير بالنظر 
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ولكنه اذا كان نشيطا قوي النفس للستي بالممل ويريد العمل في. المعامل فهذا 
باب متسع في اميركا اعظم اتساع ومفتوح لكل مباجر الا في اثناء الازمات الشديدة . 
واقل ربج للعامل في العمل خمسة ريالات في الاسبوع (جنيه ) ويرتقي هذا الريمبارتقاء 
حالة المهاجر . فقد شاهدنا في وجنتك( كناتكت ) شباناسوريين ادباء يعماونفي معامل 
الحرير واجرة الواحد منهم بين ؟١‏ وواريالا في الاسبوع ( ثلاثة جنيهات ) والنفقة 
كنطب على قدر الكسب في كل بلد . فالشرقي الذي يضعنصب عينيه الممل في ممامل 
اميركا ويهباجر لهذا السبب يكنه ان لايقبم دون عمل يوم واحدآ اذا كان نشيطا ذ كا . 
ولكن هذا العم لمحد ودالريم وهو كالاستخدام يضعف القوىو يسد بار بالصدف التي يمكن ان 
يغتفها الانسان اذا كان عمله لنفه . فضلا عن انه يقتغ ىالخبرة والمرن . فعلى المباجر ان 
يكون لديه شية منالمال يميش منه قبل 1 كتابه هذه اخيرة ة لمكن من دخول احدالمعامل . 
في أثناه سياحتنا في الولابات الاميركية الار بع (١)التييدعونها‏ ( نيواتكلاند ) اي 
انكلترا الجديدة لانها كانت الولايات الاولى التي هاجر الا تكليز اليها واستعمر وها ( وثي 
عد وماستشوستس وماين ورود ايلدد ) كذا نجد فيكل مدينة دخلناها جالية 
من اهل كندا الفرنمو يبن وقد مجروا وطنهم للعمل في المعامل الاميركية العظيئة , 
ورب 0 دل [ماين )أووستر 1 ماس) فيها عشرات الالوف هنهم ولهم فيها اندية 
وجمعيات وجرائد وكنائس . وكأكانت تاذ لنا احاديتهع ومنظرسيداتهم حينانصرافهن 
رار م السام لي 1 المساء وعلى وحوهبن وني حركاتهن رشاقة الجنس الفرنسوي 
اثني تعرفبن حتى لمن لا يعرفين . فالمعامل الاميركية تعول ملايين من النفوس, في اميرك 
من الباجر ين وأهل البلاد . واولاها . كل الناس بعضهم بعضاً . 
بقيت مسألة الصناعة ورأس المال . ونقصد بالصناعة ان يكون 'امباجر حرفة !عمل 
بها كالحساب ( مسك الدفاتر ) والنقسش في الحشب والمجارة والخياطة الم . اما الحساب 
فاجرة الماسب في الخازن السورية 4٠‏ ريالا في الشبر ؛ ثمانية جنيهات ) وأ كثرها 
ستون ر يالا ولكن هذه لا تكون الا للكتاب المتاز ينعن غيرهم .وفي السوق على الدواء 
حاجتها من الكتاب الماسيين بل فوق حاجتها ولذلك لاتحتمل الزيادة . واما الثقاش 


لسوت بن جوع نمسم وستعهن إن سه سه ادي ود وق ومن ومو 
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١ (‏ ) اصطم الكتاب ب على السعية الولايات د الهدة ( باميركا) مع كوبا | حزءا من 
القارة الاميركية وذلك لانها اعظم امة فيها وا ثارها أظبر الا ثار . فاذا رأى القارى 
قولنا اميركا والولايات الاميركية فالمقصود بها ( حمهور يةالولايات التحدة ) 





3 الى مر يدي المهاجرة 


والتجار والحلاق واللياط الم فانهم اذا قصروا عملهم على بني وطنهم السور بين فانهم 
لايكادون ير بحون شيبًا “يذ كر ومنهم من لايقوم بنفقاته والافضل ارت للقسوا العلى 
بصناعتهم في مخازن الاميركيين باجور قليلة٠‏ وسبب قلتها مجزهم عن مجاراة اهل البلاد في 
طرقهم واساليبهم . ولكن الذي يستطيع هذه الجاراة يربج من صناعته ريا يستمق 
الذكر . فاننا نعرف اديباً سور يافينيو يورك صناعته نقش الخشي في معمل اميركي وأجرئه 
في النهار خمسنة ريالات( جنيه ) . والآمر الجدير بالنظر هو ان الذي في يدهصناعة وهو 
متقن لها وهاجر الى اميركا يمكنه ان يعدش هنها في حلات الاميركيين اذا اتصل اليها 
بواسطة ولكن يحب ان يكون ملاً بالاخة الالكلوزية 

بقيت مس.ألة رأس امال . ورأس امال وحدء لايكني ( صغيرة كان او كبيرآ ) 
اذا لم يكن مقرونًاً بالمبرة في حالة الولايات التمدة وطرق العمل الذي ينفق فيه رأس 
الملل . فك من رأس:مال ضاع وسبب ضياعه .أمران : الاول ان الطريق التي أنفق 
فيها طريق مسدودة لاتوادي الى ريم لعدم الحاجة اليها او لان الحاجة اليها قليلة فيكون 
الدخل دون المرج . والثاني ان صاحب رأس الال لم يكن ذاخبرة كافية في طرق 
عمل. ٠‏ فعلى صاحب راس امال ان يكون ذا خبرة في المس الذي يريد عمله وان 
لا ينفق رأس ماله الا في عمل يكون هو خبيرا فيه ٠‏ ولا نرى حاجة الى الافاضة في 
هذا الموضوع لان الذين أديهور وس 'اموال ويهاجرون بها المىاميركا قليلون جداً لان المرء 
يحد في مصر بل في سوريا نفسها اعمالا كثيرة رابحة اذا كآن لديه راس مال وأأحسن 
تدبيره ولذلك لامهاجر الى اميركا ذوراس مال ٠‏ وءندنا ان هذا خطأ قدي وتقنى ان 
يصله الزمن ٠‏ فان اميركا أوسع بلاد في الدنيا ارؤوس الاموال ٠‏ ولكن عدر الشرقي 
ان راس المال يريم في مصر كر بحه في اميركا تقر يبا عع قله النتقة قبها وسيولة الحيشة 
في بلاد شرقية نلاتم مزاجه واعتدال جوها ووجوده فيها بين اهل واصدقاء وابناء وطن 
في وسط لغته كلغته وروحه تنطبق على روحه ولذلك يفضل اصعاب رؤؤوس الاموال 
ان نتبعوا صر ولا يفكرون باميركا * والاور ويبون انفسع لديم مصر جنزلة اميركا لدى 
السؤر بين الباجرين 8 من مرة حادثنا في الباخرة بين اوروبا ومصرالاو رو يبين 
المسافرين منها والعائدين اليهافوجد امم اجبون بثر وةمصر وخصبها وار باحم فيها ٠‏ متنك سييادة 
كانت تقول انني احب مصر وافضلها على وطني فقد صرفنا فيها٠‏ ”' سنةو ز وجي يكسب من 
وظيفته في المكومة كذ ونحنعاتشون في سعةو و كان فيوطنه.ما كان يكس نصف هذا المبلغ 
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ولا كنا نعيش كا نعيش في مصر ٠‏ فتامل ٠‏ 
ورب قائل يقول ا يفعل اذا | بناة سائر الجوالمي الاو روبية ٠‏ فالجواب ان المسافة 
بين الاور ولي المباجر الى اميركا وأهل البلاد الاميركيين اقرب هنها بون الشرقي المهاجر 
والاميركيين ٠‏ فان العادات والاذواق قريبة بعضها هن بعض بين الاو رو بيينوالاميركيين 
ولذلك يسهل على اولئك الامتزاج ولاه وعلى الخصوص اذاكانوا يحسنون اللخة الاتكليز ية . 
وهذا القرب بين اذواق الفريقين وعاداتم وتقاليدمم وادابع سيل اللاو رؤبيين صبيل 
معاملة الاميركيين والاستخدام عند وانشاء الموانيت الختلفة للاتجار ممعم والريج من 
مأمكن الريج ٠‏ فترام يطرقون ابواب حميع الاعبال الكبرى والصغرى التهار بة والصناءية 
والزراعية والاستخدامفتتوزعهذه الاععال عليهمو ينال كل واحد منهاما ينطيق على استعداده 
واخلاقه وكفاءته .وما انتظمت احوال اءة وقويت وأ ثرت الا (بناموستوزيم الاعال ) 
من الككومة الاميركية الى سلوان افندي البستاني 
وعلى ذكر هذا الناموس ناموس توز يم الاععال خليق بنا ان نشير الى ما صرفنا اليه 
بعض اهتامنا ونحن في اميركا وخاصة لانه ذو علاقة بمسألة رأس الال التي تقدم ذكرها 
رأينا بعد وصولنا الى اميركا ان إعيال اخواننا الهاجرين تنحصرفي امور اربعة ٠‏ 
الاول التجارة اي انثاء محلات تجارية في المان الكبرى ليع البضائع احتهولين الذين 
يحماون البضائع ولتجولون بها لبيعها او تجار الداخلية الذين ببيعون اولئك الباعة وجميعمم 
سو ريون التجار والباعة ٠‏ كان" تجارتع تجارة سور يين مع سور بين ٠‏ والثافي الباعة 
التهولون الذين تقدم الكلام عنم ٠‏ والثالث عملة اجماون في المعامل ٠‏ والرابع اصحاب 
مخازن لبيع الاثمار والحلوى وما أشبه ٠١‏ اي ان الصناعة والزراعة معدومتان لديعم اصلا ٠.‏ 
ولا كان ! نشا الصنائع صعبا في بلاد عظية الصنائع كا بعل كل قارى' فراينا اف افضل 
خدمة نقدر على القيام بها عي توجيه الافكار الى الزراءة وانشاه المزارع وامتلاك الارض 
وتر ببة المواشي لايجاد منفذ جديد واسم لمعمل النزالة ٠‏ فاقنا على هذه الدعوة ثلاث 
نوات وززنا من اجلها كندا وو زيرداخليتها لان كندا نعطي كل مباجر ١ ١10‏ كرأ من 
الارض مجانا ازراعتها؛ وانهضنا الهم الى هذا الآمر فلم تكنغر في مدينة فيطريقنا الا ونرى 
الاخوان المباجرين قد اموا تحد ونعن الزراعة وبعضع يستعدلها ٠‏ فم" المقصود من توجيه 
انظار نزالة برمتها الى هذا الموضوع واقبل كثيرو نمنهاعلى شراءالمزارع والاراغءيوذ كرنا 
اسهاءهم في حينه واحوالم صائرةمن حسن الى احسن ٠‏ ولا تجبفان الارضامٌالبشر الحنون 
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وي جوادة كر يمة ندر الخير والثروة على كل من *يعنى بها . تم شرعنا في ان نفمل لدى 
حكومة الولايات التجدة ما فملناه لدى حكومة كندا من طلى اراض مجانية في ولايات 
معتدلة المواء فنشرنا في الجامعة عر يضة الى الحكومة الاميركية في هذا الشأن وقع عليها 
١‏ كثرمن الف نفس هن اخواننا الاجر ين واعادوها الينا ٠‏ ولكن فاجأنا الدستور وطلعت 
نس المربة في بلادنا نا وجدنا من حقنا بعدها ان نكون من اسباب ثرك السور ييرتف 
العئانية بعد ان اصيحوا بالدستور وطنيين قولا وفعلا ذلك لانه ”يشترط في اخذ 
إلا راغي ( الجانية ) للزراعة في اميركا ان يكون الخد اميركيا او داخلا في الجنسية 
الاميركية ٠‏ فراينا ان من حق وطننا علينا ان لا نكون بعد تحر يرهسببًا في خسارته بعض 
اجنائه واثبات اقدامهم في ارض الغر بة وقد اصاب يومئذ رصيفنا الكر يم المقنطف بقوله 
في هذا الشأن ان الاولى بعد الدستور حث الهاجر ين على استممار بلادثم قبل استعار 
البلاد الغريبة٠‏ وهذا هوال بي في عدم لتقدينا العريضة يومئذ الى الحمكومة الاميركية ٠‏ 
ومع ان الاخوان الادباء الذين وقعوا عليها لم يفوضوا الينا حق التصرف بها فقد ث رعنا 
الييوم في ان نبعث باوراقها الى جناب العلا مة سلمان افندي البستاني احدئواب سور يا في 
مجلس المبعوثان ونائب رئدسه لا لامر سوى ان يطلع حضرتهعليهاو يطلمعليها ايض رصفاءه 
من نواب سور باوغيرم ليع حضرا اتعمانورا ام الما رشعباً كبيرا «ستعدا لان يعمل في الزراعة 
لاحياء بلادغير بلادهوارضر غيو ارش كفي ف سيلج ا لكيمةاه سل المروة إلى بالزده 
لاستعمارها بنفس الشروط التي لستعمر بها اميرك ارضبا وي اعطاة الارض مانا للطالبين 
وتبيدها لم سبل العمل فيها. ٠‏ فالمأمول ان لفت المسكومة العئانية لابنائها الجاجر ين هذا الباب 
في ما بينالنهرين بن لتنفم وتنتفع ها ٠‏ وكثير ون ٠‏ نه «نتظرون ذلك 'ليومك ااخبروناشفاه]. ٠‏ وقد 
قال الملامة الستافيفي كثات لح نهالى الجامعة نشرته في نيو بورك انه سيبذ لجهده ليخد م من 
هذا الوجه المباجرين والمقعين الخدمة ني بتوقعونها ٠‏ اخذ الله بيده ومثلدمن يرجى و بوأمل 
مستقبل عظيمٍ لا بين النهرين 
ونقل البرق بالامس اى السير و يليم و يلكوكس الذي عهدت اليه المكومة العثانية 
امر اصلاح الري والارض فها بين النهر ين التق خطبة في *"جقم عقدته الجمعية الجغرافية 
في لندن فقال ان الاصلاحات المنوي انشاوها في ما بين النهر ءن ستجعل تلك البلادمناحمة 
مصركا كانت مصير نزئحمها فيالتار يهالقدم وان غلتهاايارض مابين النهر ينستكون مليون 
طن من ابوب ومئة الف طن من القطلن وانتاج عدة ملايين منالخراف واليقر في السنة ٠‏ 








الى ريدي طعا "5 


وانه سيدشاء لهذا ذا الفوض خط حديدي بين دمثّق و بغداد لقدر دز حليه اث 
الف جنيه ٠‏ وقال في موضع آذ ران مجموع النفقات الني تحتاج اليها تلك الارض للعلها 
جنة غنا: ١٠١*45١‏ ليرة ءثانية في جهات نهر الفرات و١٠18 ١١٠١‏ ليرةٌ عثانية سه 
جهات نهر الدجلة فضلا عن ٠‏ 05 تمس الحاجة اليها بعد ذلك في النهر ين ٠‏ وان 
9 الحط الحديدي بين دمشق وبغداد الذي تقدمت الاشارة اليه به يتم " في عامين بعد 
تأري الشروع فيه واما اععال الري” والاصلاحات المذ كورة فلقتتضى 8 سنوات. ٠‏ وفي بده 
الأأمر يعود هلميونهكتار من الارض الى المدنية والحضارة م كانت في زمنالفرس واليونان 
والرومان وتبقى بعد ذلك؛ ملابين هككتار من الارض حول الدجلة والفرات تستعمر ندر يجأ 
عود الى مسألة رأس المال 
فهذا مسلقبل عظيم للارض العثانية والراغبين في استمارها ٠‏ ولولا هذا المسلقيل 
الحقق اذا اسكر افل الاصلاح جار ين على الحطة التى يحرون عليبأ وحاجة البلاد العثانية 
ْ م ااي وليديم وأموام في :لك الارض التي لا بد ان ات للعضارة إمد الان 
كنا لول لكل ذي رأس مال هذاأ القول الذي 0 الوالموضوع الذي نحن في صيدده 
وهو: اذا كنت ذا رأ س مال وثر يد المهاجرة فاحءل راس مالك واذهب حالا وابذره 
في ارض أميركا ولاتم لل فيباعملا . خر غير هذا العمل لانه خير الاععال فيها فارده اليك 
تلاك الارض العشية الواحد مئة والمئة الفا والالف عشرةٌ ١‏ لاف٠‏ ان( الليارة ) الواحدة 
تباع في اسواق اميركا بقرش صاغ وكفى ٠‏ فثروة الزراعة وتربية المواشي فيها فوق كل 
ثروة وقد جع الاءرلنديون والالمانيون منها في اميركا ملابين من الريالات ٠‏ ولقد احسن 
رصيننا الائحاد المصري الاغر في نصسحه بيد ذ كره مشروع الجامعة للهاجرين الذيرف 
اسكرون على المهاجرة حتى بعد الدستور ان يعخدذوا الزراعة في اميرك عمللا لم الى ان نف 
ابواب الرزق يي بلادم ٠‏ 
ان الماجرة كانت وما زالت في الاض قوة من ذوى الام ومنفذاً لنداطاومد الم 
ولكل مق كرك دستعمرات تحث ابناءها على اللمباجرة اليا لتعميرها ٠‏ فلدس اراد بقولنا 
« ايحث وحاذر قبل أن تهاجر » تنبيط العزاثم عن المهاجرة وقتل الاقدام في النفوس 
وخصوصاً في النفوسالشرقية ابي لاتزال في ابشداء شوطبا فيه ٠‏ ولكن المراد تنظ م المهاجر: 
الى اميركاوتدبيرها وصرفبا في الطرق التي تودي الى الغاية ٠‏ ولا يخنى ان الام اني ترج 
هأ منهأ الى المراجرة تستبلك بعض هذا الجزه وذلك سقوطه في ميدان الجهاد ويبق لها 


ان السيواتوضر اف عر انم 
الباقون اقوياه ولكن ”يشترط في هذا ان تسكون العلر و لطر طة خطة صحرحة بسلفيدءنها 
ساللكها كل مايستفيده الرجل القوي الذي يمل عملا حيس وبفعه في موضعه ٠‏ واذا 
كانت تلك الخطة صىرحة ونتهومر| ١‏ كيدة فالامة يةل* فيها عدد المتلكين ويكون من 
| سق للها قويا فوم حقيقية فضلا عن أن الجيل الاول يكني نفسه لحة خطته عذابا 
وعناء وشقاء ٠‏ لا نظرنا في مرسللميا والهافر وجدوي وفي البواخر الوف الهاجرين 
اور وييين.وأسيو دين وافر يقيين فضلا عن السور بين بز حمون إعصدهم بعفأ وعلى وجوههم 
دلائل الاهتام واشتغال البالوني حركاتهم وسكناتهم حتى اناشيد ثم مايتفطر لهالججاد وكلهم 
مسرعون بقلوب ملوأها |الحوف والرحافوالا م والاملالىدار السمر والتراءلالقاء دلوم ني الدلاء 
لم نتّلاك ان حعنا ما صاح مور يس دوناي الروائي الفرفوي الطاء ر الصببث في روايته 
« العودةٌ من اورشلي » فان بطلهده الرواية وهو اسرائييل شاهد ابناء وطئه مئأت هئات 
وراه سور سلهان في اوروشْليم سكون و ينذبون هيكام وأمتهم وتاريخم فصاح « بعد هذا 
المنظر ساقف حمالي لخدمة هؤلاء التءسأء » 

ومن راى اوقيانوس الماجرة الى اميرك تقلدمف امواحه الشرالى تلك القارة الوفا 
وملا بين لعضعم لاتعب والفتاء ولعضم للراحة وحسن الممشة لا يتالاكان يتمنى بعدعودته 
ان كل مريد للمباجرة #سن اليك ورمم خطته واتخاذ عدته قبل مباحرئه ٠‏ لاسها 
وان مستقبل بلادنا سيكون عظما 


السينناتوغراف والطب واللممكروبات 


اكتشاف جديد *# ان المكرو بات التى لا “نرى بالعينالجردة 
جحت منظورة تمرك ولتحارب امام الرائي كي تمرك الصور 
التمركة * تأثيرهذا الا كتشاف على مسئقبل الطب 
-39 32422 

شغل السيهاتوغراف ( الصور التحركة ) ابناء العصر صغارً! وكيا را دراج لدمهم رواج 
عظياً . وما كان يخطر في البال ان هذا القثيل التصويري الذي نكأ الفكاهة وترويح 
الدفس ' ينقلي وسيلة علية الى الا كتشاف اللي واللدرس الفسيولوجي والبكتر يولوجي ٠‏ 
وقد انقلب الا نودخل في عالم الع واصيج من آلات العلاء 








البيهاتوغراف والجراثيم #6 


وتفصيل الخبر ان الدكتور كومندون الفرسوي وجد طريقة لتصوير ميم 
الامراض والجراثم علي الاطلاق تصويرا صضخركا بالسبناترغراف فاصيم العلاه درون 
على مشاهدة الجرائيم وي لترك في الدم وتتقاتل ولتنازع مشاهدات طويلة يمكنهم معرا 
ان يدرسوا ما فاتهم درسه من طبائع بعض الجرائيم وحركاتها ٠‏ وقد عدوا هذا الاختراع 
من انفع الاختراعات اعلم الطب 4 

“9 الميبرسييكرسكوب 6لا شي الآلة الني امكنهم نصو ير الميكرو بات والجراثيم بها 
تصو يرأ مركا مثلها في مميشتهافتيلاة كاملا . ونش تكبرها عشرةً! لافمرة فتظبر بها البعوضة 
مفلا كأنها بناية ذات ست طبقات كا قال المسيو فيللر ٠‏ وقد جعاوا الدور الذي يلقى علي 
بلاتين الميبر ميكرسكوب لانارة الجراثيم بغية تكبيرها وتصويرها -- جعاوه ”يلق عليها 
نجنا لا افق اوعلى موازاة محور الال 15 يفعاون في الميكرسكوب وذلاك لي لا يحتاجوا 
الى تلو ين المادة المراد مشاهدتها بل ببقى ا لونها الطبيعي وتبقى جرا ئها حية والسيناتوغراف 
يصورها يحسب ألوانها ٠‏ وصيانة للجرائيم من الموت اذا أأطيل عرضها على النور الملتى عليها 
كا بقع في الميكرسكوب جدلوا لما أة تديرها وتخفيها هنيبة عن النور في اثناء التصوير 
لابطال ذعله فيها ذضلا” عن جعلمم الور ينفذ خزانا فه مأء قبل نفوذه اليبا فيضعف ره 
عليها ٠‏ و في كل حال لانسثر ممروضة امام الدور الا" نيف و'صف ثأنية 





الميكرو بأت والجراثم مضورة ضور ترك 


4 احدى الصور 6 وقد رمعنا هنا احدي الصور المصورة بالمييرسكر سكوب ٠‏ ون 








1 انتقال نقطة القطب 
لس توغراف مركي عل البرك سكوب خرجت الصورة وهي فل مابلي 

ترى كر يات الدم 8 ظاهرة في الرسم وتشاهد ميجرو بات وباء الدجاجالبراز بلى 
شكل خوط 5 ترى ٠‏ وتراها امالك رك يله وهالطة بسرعة وثيتارة لتقدم وطورا 
لتأخر واحيانًا لتصادم م بعضها سي بعض فتظبر مثناة او مثلثة وتبقى «ممضلة بعضها 
ببعض وتارة تصطددم احداها باحدى كر يات الدم الخمراء فتغوص فيه وتحاول الغلص فلا 
استطيم فتبقى جينة وثأارة أخرى لغوص في كربة حراء فتنفذها ونخلص ٠‏ وترى 53 
الزاوية احدى الكريات البيضاء لتقدم ببطء و ملتفة حول نواة واحيانًا تصادف هذه 
الكرية في طريقها الكرية الجراء الني اصطدم بها ميكروب الوباء وجرحها وكاد يتلفها تتخيط 
بها الكرية البيضاه وتشرع في افثراسها 

وقد استعان الخترع بحل بانه واخوانه صاحب الصور المتخركة المشبور سي اور ويا 
واميركا وعصرارض) ٠‏ فهل نشاهد قريب جرائيم التدرن الرئوي والكوليرا والطاعون وغيرها 
من الاو بئة الني تجتاح الانسانية مثلة حياتها بالصور التحركة في سينا بانه في مصر تيلا 
عليا يسا فنراها امامنا 15 نكون في الحقيقة في ابدان المصابين بها ٠‏ يظهر ان طور 
الجائب والغرائب في الارض ل يحت بعد . مان ابناىنا واحفادنا سيرون امورا عظهة . 

ييه ل سد 


ا كتشاف دورة جديدة للارض 


تقطة القطب ليست بثابتة* رسم تنقلائا + فاذً! للارض 
حركة جديدة لم تكن معروفة # السبب الذي 
من اجله لم يجد بيري اثرًا لكوك ..٠٠‏ 
بهووجهه 
لما تنازع بيري وكوك منذ بضعة أسابيع في ايها سبق الى القطب الثمالى كنتب 
العالم اللي الميو فلامريون المشهور فصلا هذه خلاصته 
ان الارصاد الفالكية اثبتت منذ حون ان نقطتى القطب الثمالي والقظب النوني 
لستابثابتتين بل تتغيران شهرا فشيهرا وعاما فعاما ٠‏ وفدرسم المسيو فلاماريون ادم 
الذي رس.مناه هنا ليدل على مبلغ ذللك التغيير ومكانه وهو رسم مساحته ؟ مرا درل ظ 
الارض في القطب الشمالي ونش المسافة التي ننقلت فيها نقطة القطب الشمالي بين سنة ||, 
5 وسنة |8١45‏ وم رج عنها كا قال ٠‏ 





انتقال نقطة القطس ا 


كك ةدك دك ةصح عر دست زحزحج- زا جود جتصوها جنر اد تزعو رده ودرهر 








مواقع انتقال نقطة انقطب الثمالي في عشر نوات 

سبي هذا التنقل 26 وقد بحث الباحشون في اسباب هذا التنقل لحصروها 
في مايلي ٠‏ تغير مرحكز الثقل في الارض بسبب تغير مجاري الاوقيانوس ومرا كز 
كام النلوج والمد والجزر الشديدانوالفواعل الطبيعية في جوف الارض ٠‏ ولك: 
م يحققوا احدها بعد ٠‏ 

حركة جديدة للارض 6 واذا صح هذا التنقل في نقطة القطب فيكون للارض 
17 حد بدة كانت بجهولة ٠‏ وتلعبج حركات الارض ١”‏ حركة لا | احركة ممأ حركة 
ورمع يوموحر ككتها الشبرية من تاثير القآحر وحركتبا من تغيراتالقمر كل ١8‏ سنةونصف 
سنة وحركتها حركة ادنزازية بسبب تاثير السيارات الاخرى عليها وحركتبا بسب نغير 
ع كز التقل في النظام المي وحركتها مع حميمع اعضاء النظام الشمسي حركة عامة 
الم اعم ٠‏ وتضاف اليها الآن حركتها على :فها حركة انتقال نقطتي القطب في سطحيها 

ولا كان كوك يقول انه ١‏ كتشف القطي الثمالي قبل بيري بسنة فلا يبعد اذا 
كان كلاما صادقا أن تكون النقطة التي بلفها كل واحد منهيا وكانت ث القطى في يوم 
وصوله بعيدة عن الاخرى بضعة امتار ٠‏ ولذلك لم يقف ا<دها على | ثار الاخر ٠.٠٠‏ 


1 فلسفة متش 


عوى 
لى فلسفع نياش 


والى ناريح رئان 
-2-2-- 

منذ شرعنا والجامعة في نيو يورك في تلخيص فلسفة الفياسوف نيبتش ظهر في فرنسا 
ثلاثة كت في شأنه ٠‏ الاول كتاب كتبه المسيو اميل فا كه احد اعضاء الاكاذمية 
الفرنسو ية عنوانه ( 1]17]510[8 ]15011[ 0 ) والناني للسيو دائيال هاليفي وعنوانه (حياة 
فردر يك نيدئش ) والثالك كتاب لنيتش نفه وهو آخر كتبه وريما كان احدها 
واشدها تطرفاً وغلواً وعنوانه (110110 0008 ) 

وقد طالعنا الكتاب الاول بين كندا وشلالات ناغر! والنالك في اثناء اقامتنا في 
بار يز واما الثاني فل نطلع عليه بعد لانه ظبر في هذا الشهر . قالت جريدة الذييا سه 
“قر يظهأ له « مفيعل مولد نيتش 6اسنة ومفى على وفأته نسع نوات ومع ذلك فسهرته 
أخذةفي الازد باد وتأثيره! خذ في التعاخ واليه 'يعزى رد”الفعل الذي حدث فيافكار أهل 
أوروبا في شأن الاشترا كية » وروت في هوضع آخر أن شقيقة ليدتش مدام فورستر 
نيش اعلدت عزمها على انثاء ضحف لا ثاره في نفس المازل الذي كان بيعش فيه فانهالت 
عليها الاموال من حميع النحاء العالم فانشأت بها التحف وحمعت فيه حميع ار الفيلسوف 
وزاد لديها من المال مبلغ كبير جعلت" من فائدنه خمس جوائز سنووية قدرالواحدة ١٠٠٠٠‏ 
او ٠٠٠١‏ مارك تدفع لمن يتاز بعيشته يحسب «بادىءالفيلسوف اخيها اي ان يعيش 
مسرورا فرحا بالحياة و يقوي نفسه ويحب ذاته ٠.٠‏ 

ومهما قبل فيفلسفةئيشش مدا أو ذم - ومادحوها وذاموها كثيرون - فائنا بعد 
مطالمتنا خمسة من كتبه التي هي انم ما كتبه ما زلنا نعتقد ما جبرنا به منذ سنتين يوم 
شرعنا لاول مرة في 'نخيص فلسفته وهو ان مبادي» هذا الرجل تحتويعلى كفير من الحقائق 
الضرور بة تحياة وعلى ابناء الشرق ان يطلعواعليها ليشددوا نفوسع بها ٠‏ ونر يدبهذه المبادى: 
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تلك التي صب فيها املف كل ما أعطي من قوة النفس وحماستها لتيب المياة والنشاط 
والقوة الى الناس وخلقهم بهذه الصفات خلقاً جديد ا وسحق الانخطاط في النفوس والحم 
والام ٠‏ كاانها يجتوي أيضا على كثير من المادىء التى لا نرى الآن موضمًا لما في 
الشرق ولا يمكن العمل بها في هيئة اجتاعية "نسهى هيئة اجاعية بحسب المفهوم اليوم ٠ن‏ 
هذه الكئة ٠‏ ولا .كنا شرعنا في العودة الى 'لخيص فاسفة هذا الفيلسوف فسسيئر ف 
الخطة التي اتبعناها من قبل ولثي ان لخص منها كل مالا يمس الاديان والعادات الحاضرة 
لان غرضنا استخراج لباب القوة والجاسة من كتبه والاعراض عنا بقى ٠‏ 

وكانت الجامعة قد شرعت ايض من قبل باستفراج ( تاريخ اصول الديانة السيخية ) 
لولفه الفيلسوف المستشرق ارنست رنان ونشرنا منه الجزهء الاول وهو تأر يز السيج بعد 
حذف ما لا يحسن أشره وبقيت اربعة اجزاء بدأنا باولها وهو تأر يخ اعال الرسل فاخصنا 
فيها بضعة نصول منه ثم انتقلت الجامعة الى نيو يورك ولم نعد اليه ٠‏ على اننا سنشرع في 
مام هذا الكتاب الذي كنا بدأنا في ئعر به ولا نم ترك تعر يبه ناقصا بعد الابتداء ٠‏ 
وسنهري فيه على نفس الخطة التي اتبعناهافي امثاله هن الكتب التي فيها ما ”يقال ومالا *يقال 
وما ”يكنتيوما لا”يكتب ٠‏ اي اننا نقصد استخراج الفوائدالتار يخية والفاسفية والاجتاعية 
الني لا يمكن ان توجد في مصادر غيرها ونضرب عنْا عرا بتى ما لا يفيد.احدا نشره 


زاراتو سترأ 


وهو أباغ كتب الفيلسوف نييتش وأجمابا 
كتبه باسلوب رواية جمل بطلها( زاراتوسترا ) الحائل 
على ان ما أشرناه في ما سبق من فلفة نييتش كان نلخيصا لبعض مبادئه حمعناها من 
عد صفوان ني عه من كتبه نفكن 4ن أن نسط للقأرى ع جميع جوانب نفسه .و صلسير 
في هذا السبيل ولكنا نقرن تأفيص افكاره بتعر يب روايته المشهورة التى مماها « هكذا 
قال زاراتوسترا » والتى هي ابلغ وادق ما خرج من كله و بعضهم يقولانها اججل ما كتب 
اللغة الالمانية الا ما كته الشاعر المثيهور جوت الذي كان «عاصيرا لنيشش وكان نيش 
بقول عنه « انه الالماني الوحيد الذي أحبه واحترمه » ولكن همه الروابة دقيقة للغاية ولا 
ينم رموزها ومعانيها الا" الذي يطيل النظر فيها و يل اغراض الولف ومبادئه ٠‏ وكاخها 
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دعو مواضيعها وضابة أ رائها وشدة وطأعنا وحلكة لمحتا واحاطتها يجميع 7 ر الشر 
ومبادئهم قصيدة متنأهمة في الاستطالة رأسبا في 7 السماء ميا الا .0 ني ادفل 
الارض لس بردها اله لا انسان لانه يتكلم ويكتب كن في يدبه سلطلة الالمة ويحطم 
مبادي: الهشر وكل معروف ومالوف لديهم تحطبا دوت له الدنيا ٠‏ ثم هولا يكتني بالهدم 
بل يحاول البناه فيضم مكان ما حطمه مبادىء لم يقل* بها احد قبله وقد بالغ فيها حتى قيل 
ان المرض الذي اصابه قبل وفاته وافضى الى اصابته باختلال الدماغ كان ذا تاثير على 
تلك المبادى* وسبب تلك الجالفات ٠‏ ولذلك مع بمضهم فلسفة نبيتش في قوله عنها* انها 
خليط من الجنون والممكة » - والله اع بالمسلقبل 
وهدا أوان الشروع قِ فرص هذه الرواية الغرية الي جعت خلاصة ممادىء 
الفيلس.وف وأقامت العلاء ٠‏ وأقعدتهم في حينها ولدس في عالم العم وال دب في هذا الزمان 
مذ كر الا واطلم عليها وفكر في مواضيعها ٠‏ 


بيد زارا:وسترا 


١ 


« للا بلغ زاراتوسترا الثلاثين من عمره #بروطدة ويحيرته وانجه نحو الجبل ٠‏ فآقام 
فيه عشر سئوات بتع بعزلته ويخاو بنفسه دون أن يسام العزلة والخلوم ٠‏ ولكنه في ذات 
بوم تغير قلبه فبكر بكور الغراب وانجه نحو مشرق م وطفق يخاطبها قائلا : 

« ياأييا الكوكب العظيم ٠ ٠‏ ماذا كانت لذتك اولا الا شياء التي تنبسط اعامك وثنيرها 
نورك ٠‏ لد انقضت عشر-نوات وانت تطلع علي في منارقي هذه ولولا انك لنيرني 
وننير نسري وافعاي ( ١‏ ) لعراك الجر والسا مة 

نحن ننتظرك في كل صباح ونأخذ منك مايفضل عنك ونشكر اك ٠‏ 

ولكنني الآن قد تمجرت من عزني وحكاتى ضجر الغلة من عسلبها اذا معت" كغيرًا 

منه . وأصبجحت” في حاجة الى ايد تنبسط الي لاما من تجمل المكاء من الناس يفرحون 
يجاونهم والفقراء سعدا بار وتهم ٠‏ 

ولذلك سأغوص الى الاعياق كا لفعل انت حون تغوص وراء الجار لتمحو الظلام 


١(‏ ) سترى فيا بعد ماذا يقصد بالنسر والافى 
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بنورك ٠‏ افي سائر مثلك ( لأنميب ) في وسط الناس الذين انا هابطاليهم 

فبارك فيء ياصاحب العين السا كنة التى تري معادة من لاحك اعادته ولا 
بعروهأ الحسد ٠‏ 

بارك في الكأس الني ستفيض . وفي الماء الفضي ( ١‏ ) الذي سيجري منها حاملا 
للش ر مال مسراتك ٠‏ 

ان هذه الكاس تبثى الفيضان ثأنية ٠‏ وزارتوستره يرغب في أن يعود انسانا » 

وهكذا بدا انخطاط زاراتوسترا 


فببط زاراتوسترا من الجبال ولم يلق في هبوطه احد! ٠‏ ولكنه ما بلغ الغابات حتى 
راى امامه شنا كان يأوي الى كوخه المقدس في الغاب وخرج في طلب اصول الانجار . 
فقال هذا السيير 

« اتذكر انني رأيت هن قبل هذا المسافر ٠‏ فقد انقضت عليه اعوام وهو ير في هذا 
المكان ٠‏ وكان اسمه زاراتوسترا ولكني اراه قد غير 

وقد كنت من قبل تحمل الرماد الى الجبال فبل بدا لك اليوم ان تحمل النار الى 
الاودية والمدن ٠‏ الا نخثى عقاب موقدي النار 

نم هذا زاراتوسترا ٠‏ ولكن لبس في شفته ما كان فيها من تقلص الاشمئزاز ٠‏ هذا 
هو ولككنه قد تغير واصبم طفلا ٠بل‏ انتبه وافاق ٠‏ ثهما جئت افعل الان بين النيام 9 قد 
كنت تعيش في عزلة تامة ما يعيش المره في وسط امجر وكانت مياء هذا اليجر تحملاك 
فالويل لك اتريد الآن الوصول الى الشاطى:؟ الا تَحْمى أن يترضض حك على خوره 

فاجابه زاراتوسترا « انني احي النشر » 

فقال الشيخ الحكي «لم اتبطن الغابات واختار العزلة فيها اله لاني احبنتهم حبا 
شديدا : بع هو الذي قادلي الى هنا ٠‏ اما الان فانني أحب أنه ولا أحب الشر لان 
حي الدشر قتال ٠‏ وما الانسان عندي الا كائن شديد النقص 


١ (‏ )في الاصل ( الذهبي ) ولكن لفظ ( الفضي ) اقرب الى الاغة 'العريية ٠‏ وغني 
عن البيان اننا نلخص الكتاب للخيصاً ملتزمين الاصل مأ امكن الالتزام 
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فقال زاراتوسترا.« هاحئت لاحبعم ولكدني دكت لامتهم نة » 

قال الشي لمكي لاتمنحهم شيئاً بل أسلهم شبن وساعدعع على حمله ٠‏ وهذا نفع 
الامور للم ٠‏ على شرط ان ذلك ينفعك ايضا ٠‏ واذا شئت ضحهم شيئًاً فتصدق عليهم قليلا 
ولا تعطهم الا اذا سألواه 

فقال زاراتوسئرا ٠‏ كلا لا اتصدق على احد لاننى لست فقيرا الى هذا الحد 

فاخذ الشيخ يضصعك من زازاتوسترا ثم قال : فابذل جهدك اذا في ان تجعلهم يقبلون 
كنوزك لانهم لايركنون الى المعتزلين النقطعين ولا يصدقون اننا اذا قصدناهم نقصدمم 
لاعطائهم شيا ٠‏ وان وقم قدمي" المءتزل المنقطم يدوي في | ذانهم دويا غر , * ٠‏ فثلهم 
في هذا مثل الراقد في فراشه و ! لمع في الشارع قبيل الصباح وقع اقدام يك الطريق 
تساءل اين ذاهب هذا اللص - ذلك لانه يظن كل معتزل مبكرلص 

فلا تذهب الى الناس واسكر مقما في الغاب ٠‏ بل اذه الى وسو واصعييا ولا 
تذهب الى الناس ٠‏ اذا لا تفعل فعلى فتكون حيوانًا بين الميوانات وطائراً بين الطيور 

فقال زاراتوسترا ٠‏ وما تفعل ايها القديس في الغابات 

فاحان ب الحكي ٠‏ اننى اصنف اناشيد وانشدها وفي اثناه نشيدها امك وابى وأسر 
النهوى واجهر ٠‏ و بذلك احمد الله واشكره ٠‏ ولكن اخبرني مأحى النحة النى حئتنا بها 

فلا مم زاراتوستره كلام اليم التى عليه نحية الوداع وقال « ماذا ينتظر مثلك من 
مثلى + ارى الاونى بك ان نتركني انطاق في - يلي على جل لثلا اسلبك شينًا بدل ان 
اعطيك » 

وعكذا افترق الاثنان وها إنسحكان احدها من الاخر ضعك الاطفال 

ولا 324 زارأتوسترا منفردٍأ قال في تقس بوخزو ساكو فى محيله « اهذا ممكن ؟ كيف م 
لسعم بعد” هلمأ السي القديس في غابه ان ذلك المداً قد مات «ى 

( ستأتي البقية ادْ ننشر ف يكل جزء بلى 3 او م صنحات من هذا الكتاب ) 

روابة ريم قبل التوبة 

| لم ننشرقة هذه الرواية في بدء هذه السنة لرغيثنا في ان ندا السنة برواية جديدة 
بقرأها قرازأنا القدماه وهن ب منهم ٠‏ ولذلك سننشر في الجامعة رواية جديدة ٠‏ اما 
( مريم قبل التوبة ) فسنتم طبعها على حدةٌ ونعلن ذلك حين فراغنا منه 





الشعر القديم لا 


الشعر القديم 


بين المعد بن عباد سلطان الاندلس وابنه الرافي 
* شعر المأوك وأراوم في قوة الدول 
ل شرنا فها سبق للعدمد بوعياد حين كلاءنا عن ز وال دولته يت الاتدلس شعرا 
|| استحسنه بعض الافاضل ٠‏ وقد عترنا له على أبيات أخرى حهيلة يخيل اليك وأنت تقرأها 
انه أب من ١‏ باء الزمن الغابر يلوم ابنه لاشتغاله بالعرء ن اعباء المياة وشواغلها ٠ ٠‏ وكان 
الع ٠‏ من قبل نظر يا ول يكن من شأنه أن يعد مدات القوة للمككة كا هو شأن العم البوم 
الذي يخترع الاختراءات الني تزيد في قوة الجيوش والاساطيل وتجمل الامة السابقة في 
هذه الاختراعات منيعة الجانن ٠‏ ولذلك فالمعقد معذور في ما كتبه لابنه ٠‏ ولكن تأمل 
في حلاوة تبم الوك الشعراء وتخلصهم بعد ذلك الى الجد ٠‏ وخلاصة الرواية ان اللمعقد 
أراد ان يقدم ابنه الراضي على حش نحاربة « بادس بن حبوس » في غرناطة فتارض 
الرامي على ابيه واعتذر لاشتغاله باصناف العاوم واعتكافه عليها ٠‏ ترج امعد بنفسه 
لحار بة عدوه وتخلف ابنه الراضى فبزمه العدو فعاد المعتّد الى اشبيليه وشجر ابنه الرافى 
تكتب اليه ابنه الرافى يقول:. 
لا يكيرنك خطب المادث الجار بي فاعليك بذاك الخطب من عار 
ماذا علي ضِيمْ نم أمفى عزمته2 ان خانه حد أنياب واظفار 
0 ان تبقى لم سندة وما عليك لم اسعاد أقدار 
و بعل الناس حقّا ان تدوم لحم لم يتخفوك بشيه غير أعمار 
فاجابه العوّر 
الملك في طي الدفاتر يخ عن قود العسا كر 
طف بالسرير مسي وارجع لتوديم الاير 
وازحف الى جيش الما رف تبزم الخبر المقاعصس 
واطعن باطراف اليرا ع نصرت في ثغر الحابر 
واضرب بسكين الدوا : مكان ماضي الحمد باتر 
اولست اسطالس ان ذكرالفلاسفة الا كابر 
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الذعر القدم 


وكذاك أن ذ ىو الخحام 
وأبو حنيفة ساقط 
من هرهس من سمو 
هذي المكارم قد حوه 
واقعمد فانك طاع 
لمخبت وجه رضاي ع: 
أواست تذكر وقت ور 
لا يستقر مكانه 
هلا اقتديت شعله 
قد كأرل أبصر بالعوأ 


فاجابه ابنه الراضي 


مولاي قد اصيحت كافر 
وفالت سكين الدواة 


لاضرب اقوال باة 


فدكنت” أحسبمن سفا 
واذا بها فرع لما 
وجرت" من عيتهم 
ان كان في فضل قد 
او كان ف نقص ون 
ضمك الوالمي بالعبٍ 
لاننس” يا مولاي قو 
ضط المزيرة عند ما 
ايام ظلت” بها فر؛ 
اذ كان يغشى ناظري 
ويصم اذاني ممأ 
وهي الخحضيض صهولة 


لى فانت نحوي وشاعس 
في لرأي حو نتكون حاضر 
ه من ابن فورك اذ تناظر 
تَّ فكن من جار الاشاكر 
.كاس وق لهل من مفاخر 
يك و كنث. قد تلقاه سافر 
قة حين قلبك ثم طائر 
و ابوك كالضرغام هادر 
واطعته اذ ذاك اص 
فب والموارد والمصادر 


مجميع ما تجوى الدفاتر 
علياء فيضرب العسا كر 
, انها اصل المفاخر 
والحمبل للانسان غادر 
وتجدت” أنهم كابر 
ك فبل لذاك النورسائر 
ني غير أن الفضل غاص 
د اذا تواصل غير ضائر 
نزلت بعقوتها العسا كر 
1 لدس غير الله ناصر 
لع الادنة والمواتر 
فرع الحجارة بالحوافر 
لكن ثبت” بها مخاطر 
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هب زلتي لبنوقي2 واغفر فان الله غافر 


فل يزده ذلك الا تمادي) في مجرانه تكنتب اليه ايضا 


٠ولاي‏ اشكو اليك داء اميم قبي به جرياً 
معاطك قد زادني سقاما فابعث لي الرضا مسأ 


فرضي عية وادناه 


حكأين 
الصيى والبيضتواللجأجى 


حكاية صيذية ذات مغزى 

زعموا ان صينيا من أهل الراي والفيم 
كان يعنى بتربية الدجاج وكان لديه «نها 
طائفة سعينة تبيض له في كل اسبوع بيشأ 
غزيرا ٠‏ ففى ذات يوم كان يقل الرض 
وامجب به تنخطر في باله هذا السوّال : ايهما 
كان خاقه اولا البيضة ام الدجاجة ؟ هل 
“خلقت البيضة اولا ثم النتجمت رجاجة ام 
خلقت الدجاجة اول وأنتت البيض ٠‏ 
وبعبارة اخرى : هل البيضة صب بأمسبب. 
نخار في هذه المسألة وانقطع اليها يباحث فيها 
اصدقاءه وجيرانه ويقر أ الكتي العذيدة 
توصلا الى حلها . وكان جيرانه وعابرو 
السبيل يرونه مشتذلا بها مهق) لما ليله 
ونهاره . ففي ذات يوم مر ببابه بعض 
المتشردين و رأوا اهتيامه وعلوا سببه فتغامزوا 


وانطلقوا في سبيلهم 1 





,06 الصينى والبيضة والدجاجة 


وف دباح اليوم التالي بض الميني الى قفص النجاج ليرى البيض الجديد ٠‏ فرأى 
القفض فارع لابيض ولا دجاج فيه ٠‏ ذلك لان بعض اللسوض عبطوا الى الببت يننا 
كان صاحبه الصيني غارقًا في يخور من التأملات والايحاث في أصل البيضة والدجاجة 
نسرقوا ماني القفص من الببيض والدجاج وانطلقوا دون ان ينتبه الههم 

مغزاه - أن من يشغل نفسه بالبمث في اصل الاأغياء يفقد تلك الاشياه نفسها ٠‏ 

ولدى العرب مثل مشهور شبيه بهذا الثل ٠‏ وهو مثل عالم فلي كان يرصد النجوم في 
ليلة ظلاء وهو سائر في الطريق فانتهى الى حفرة وسقط فيها فانصدعت قدمه ٠‏ شر به 
رحل وقال له : ياهذا قبل ان تعل مافوقك اع ماامامك لثلا لقع في التبلكة ٠‏ 

ولكن اودري صاحبا هذين المثلين ان بيع الامور العظىى التي وجدت في العام 
لم توحد الا بذلك ال حوس في سبيل الجهول لقيدا مثليا بشروطكأن يقولا مفلا : 
يحسن بالدنيا ان يكون فيها أمثال ذللك الصيني وااما إالفدي بازاءمن فيها من م.م مصروف 
الى ماامامهم من المعاودات والمسوسات٠‏ اولئك لنلون وأ ١‏ لهم الفكر ومذلاء إماورف 
والهم 5 ٠‏ ولا تتذل الحاة ويتم فيها فل الارئقاء الا"اذا استوفت الامر ين وحمعت 
بين الطرفين 

لكن في بلاد ضعيفة ككلادنا الشرقية نرى ان الاولى لقند 1 لة العمل المادي على 
١ه‏ التمل الفكري اذا تعذر الع بينعا مما ٠‏ لانه اذا أصاب الآن ج, بسع العقول الثاقبة 
والقاوب الذكية هوس الفكر وهوى البحث في ماوراء المحلوم وتمكنا ميا أدى ذلك 
الى ضعفها ووهنها لانا لم ثقدر بعد على أن متخن في نفسها أوفي مجموع الامة الي شٍ منه 
قوى أدبية 1 ومادية تعمل هذا الانتقطاع دون ان تصدبها مابقكرن بهعادة” من دوار 
وشضدة | وشدوذ مملد1ل جهة وما يحت عأمهاذلك الانقطاع من الذهول عن مصاللبها البي فيبا 
فوامبا من جهة اخرى . فالواجب الان ان ثقوى ونعمل أول ٠‏ وهذه اولى اللمراتنب 
ويليبا مأعداها ٠‏ 


1 


فصول صغيره اه 





فصول صبغيرة خصو صيدتة 
بين الجامعة وقرائها 
ج00 


يرى القراه نا تركنا اسم الجامعة في مقدمة هذا الجزء م كان في نيو يورك اي فوقه 
النسر الاميركي وشعار اميرك وهو النهوم التي ند لكل واحدة منها على ولاية من ولاياتها . 
وقد قصدنا بذالك ان نبتي في جسم الجامعة اثر ١‏ من اميركا يذكرنا كلا وقم نظرنا عليتلاك 
الرحلة البعيدة ما بق في روحبا اثرمبها 
بقيت وكالة الجامعة في الاسكندر يةكا كانت في بد صديقها جناب الاديب 
الفاضل السيد شممس الدين افندي التحن التاجر في سوق الميدان بالاسكندر ية ٠‏ وحق 
عليها ان مودي الى حضرته واسائر وكلائها شكرها العاطر للخدمة الودية صرقًا التى خدموها 
بها مدة ثلاث منوات في اثناء غياينا ْ 
ب بعثنا بالجامعة الى مئات من مشتركيبا الافاضل في اميرك الثمالية والجنو يةالذين 
طلبوها قبل سفرنا هن نيو يورك فضلا” عن الذين م ينته حسابهم معبا لان اشترا كهم ا 
يكن في بده سنتها . ورها وقع خطاء ولم نبعث بها الى بض فرائها واصدقائها الذدين 
يحبون اقتنائها . فنرجو م نكل من لا تصله الجامعة ان يذَكرنا يخطاءنا وله الفضل 
3 ا أستعام النجاو به عن 6-3 ارسائل ؟ تي تفضل بها الاصدقاه والقراة على الجامعة 
قبل ظبور هذا الجزء لاشتغالنا بأأمر التأأسيس فنرجو من فضلهم المعذرة مع قبول عاطر 
شكرنا واميناننا ودادمم وغيرتهم : والكريم من عدر 
من كان في نفسه شي: ٠‏ واحي” السوال عنه في مايختص باميركا والجاجرة اليها أو 
في شبأونها الممومية واحوال مدئيتها فالجامعة تجاوبه عنه في صنحاتها بطيب خاطر 
- كانت الجامعة تنشر في يورك فصولا عنوانا ( بخ كرني | بلند ) تنشرفيا اخبار 
شيم عربلي .صري كآن 5 الى ( كوني ايلند ) بلدة الملاهى والملاعب قرب نيوبورك ٠‏ 
وقد لقينا هذا اليو في از يرة بمصر مئذ اسبوع ولذلك منشرع سيك الإزه التالى بفشر 
اخباره الجامعة بين المزل والجد نحت هذا العنوان ( شيخ كوني آيلند بين الاهرام 
والبي ال مول ) 
- كل صديق لجامعة او مي لا ينشرها بين اثنين من اصدقائه اي يجلب ذا 


0 مطبوعات جديدة 





مشتركين اثنين فط يضاعف فضله عليها ٠‏ فالمرجو ان تقراً هذا الجزء مم تضعه بين يدي 
اصدقائك لبهم على اقتنائها لازداد قرتها في خدمتك وخدمة قرائما 

للا تسلنا دفاتر مدتركي القطر المصري من جناب وكيل الجامعة العامفيالاسكندرءة 
وجدنا انه كفير ين من مشتركيها في القطر لم ينهوا حابهم مع حضرتة لعضهم عرزل سنا 
وبعضهم عن سنتين ٠‏ وأاظء' ن ان هذه الاشارة تكني فينهي حضراتهم حسابها الماضي” بان 
بعثوا بالبدل الى الادارة في مصر حوالة بوسطة لانه يصعب علينا جدآً مزج حساب 
السنوات الماضية يحساب الدنة الجديدة ٠‏ وفي عزمنا قطع انجلة عن كل مشترك لا ينهي 
حساب السنة الماضية في مصر والخارج ايضأ 





/ تأر ع الانسان الطبيعي ) 
ظبرت في الشهر الماضي ثلاثة كتب «فيدة تكمنا عن احدها وهو ( روح الاجتئاع ) 
في مقالة مسببة في هذا اله ٠‏ والكتاي الثاني لإضرة الكانى الفاضل ولي الدين بك يكن 
وعنوانه ( المعلوم والجبول ) والثالث ( تأر الانان الطبيعي ) لمضرة الكائب الاديب 
الياس افندي غضيان ٠‏ وهذا الكتاب المفيد يتناول البمث في تأر يخ الادان في الارض 
وفروعه وقبائله وكل ما يختص به منذ طفوليته الى شيخوخته ٠‏ والكتاب يقع في 484 صتة 
وهو مطبوع طبع مثقنا ومزين بستةوثلاثين رسمما. واثر التعب فيج نك الا 
ظاهر تاقاري' فنثنى على حضرة صاحب الكتاب احمل ثناء ا ينتفع القراه بكمتابه 
وقد انحفى حضرته ال+امعة بالرسوم المنذورة في القسم اللامس من المكناب وهف كثل 
تكون الحنين مند اللدء الو لاد نه 
كاترى في الدفىة التالية 


مابوعات 1 حل بده 3- 


6 - ضع ووه ودسهج دمج وموج و وسو وو ون نو وون و لنقللك ومو 


كين الحدين وكوه فق حوف يد 





(فياخرالشهر الاول ) ( في «نتصف الشهر النالك ) 
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( الجدين في اليوم الخامس ) ( في منتضف الشهر الثاني ) 








( في الشبر اراب ) (في الشبرالمامس)2 (فيالشهرالسادس) 





2 ١ 
3 . 

7 ]اه 0. . 
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( في الشهر السابع ) ( في الشبر النامن ) 





64 الصىة والمنزل 
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( في الشهرالتاسم ) ( قبيل ولادنه ) 





“ا كتاب الدكتور ثعيل 26 اعان جناب العالم الفاضل الذكور شبلى تمُعيل عزمه 
على جع -كتاانه لعليةوالاجياغية في جلدات وقد شرع حفرته في طبع للد الارل 
منها وعنوانه ( فلسفة النشوء والارثقاء ) وجعل يمة الاذتراك فيه جنيب واحدا وهو 
سيظهر في وقت قر بي ٠‏ ننحث قراء الجامعة لى اقتناء هذا الكتاب للاسلفادة بعلل بطل 
من ابطالالقم فيالشرق وجد مزل تارود أ ادناءهذا لمن الذينكثيرون منهم .ملفا دوالعلي. 
وثم إتحذرون بمعاصرتبم لم وان 3 تق آراة مز ايل مع لتاقت آرائيم 


لصوا مزل للم 
النساء ساسيات 


لاذا تالت النساة <قوقين السياسية في فنلانده ونترووج 
ولم تتلنها في انكاترا 
ولذلاك سببان ٠‏ اما السبب في اعطاء المرأة حق الالتخاب في نروج فبوان شرب الكخول 








الصئة والمنزل © 6 


كالاسنت وغيره تاشّى ى فيبا نفشياً عظها فكن في مقدمة مقأومي هرأ المسكر الذي كان 
برّيده تخاره وصناعه فضلا عن شار يه ٠‏ ولاكان يحدث اقتراع في شأن منع الول 
ومراقبتها في بعض المدن كان مقأوموها ادن الى ادخال الناء في الاقتراع لمعرفتهم 
مقاومتبن لما ٠‏ وقد اللي النروجيون في مقاومة 5 خول ؛ فاص يصيب الواحد منهم ‏ ليترات منها 
ني السنة بعد ان كان يصييه منها ٠8‏ ليرا ٠‏ و ا رأى الجبور ان النضل في ذلك لانساء 

وان" أحسن التصرف في حق الاقتراع كافأ وهن على ذلك ينين حق التصويت ايضا 
في الانتخابات السياسية ٠‏ واما سبي اعطاء نساء فنلاندة حق الانتخاب السيامي ايذأ 
فقريب من هذا ٠‏ فان الحمكومة الروسية أرادت ان تغير شرائم فنلائدة التي مي ولاية 
مستقلة استقلالا ادار يا وتحل " اللغة الروسية محل اللغة الفنلاندية فثارت خواطر الشعب 
الفبلاندي ولكنهم | يجترئوا على المقاومة الصريحة وف من الحكومة الر وسية فتولى الامر 
نسأة فنلاندةٌ فنهضن :هضة واحدة يخطبن و عي شد عشروخ الحكومة وانبشثن في المعامل 
والمتأجر والمزارع الفنلاندية ينشرون رو المقأومة ٠‏ 6 م اشتغلت روسيأ بحريها مع اليابان 
في منشوريا فتركت هذا المشروع بتانًا ٠‏ فبعد تركه تذكر الندلانديون مااظهره أساام 

من الكفاءة وقوه المحة ولطف المقأومة ه ع دقتها فكافاً وهن على ذلك باعطائمهن حق 
الانقفان السيامي ومنهن الا ن نائبات في على النواب الفنلائدي 
ولقائل أن يقو ل كيف تقدمت في هذا هانان الامتان أمة كالامة الانكليزية مثلا 

الني استشهد كغيرات من نسائها في سبي لهذا المق وملا ن انكلترا والمالم صبياحا واحتجحاجا. 
ولكن لاصرار الحكومة الد تكليرية على نع النساء من حيق الانتفاب السيامي سينأ وجما 
جد غير الاسباب الظاهرة ٠‏ فان عدد النساء البالغات في انكلرا ٠١‏ سنة كمانية ملايين 
ونصف مليون وعدد الذ كور البالغين 7١‏ سئة سبعة منلايين ونصف ملدون ٠‏ وم أقل 
عددا من النساء لان كثير بن من الرجال يخدمون ارج ام في اليجرية والسفن 
التجار بة والجبش ٠ ٠.‏ فاذا أطي او . بأت سدق الالقآاب اليامى كآن, عدم عنضبيين 
فوق عبد متخي الرجال اي © ون الا كثرية قِ أيديين” 0 نخنى ان يكون 
لذلك تأثير على مستة. دل انكلترا ٠‏ على أن لعفم , يقارح لهل هذا الاشكال ان ”يجمل 
الذ كور الغائبين عن انكاترا حق التصويت في زمن الالتخاب بواسطة من ينيبونه عنهم 
وبذلك تبق الا 574 للرجال ويزول ذلك الحوف ٠‏ 





احد أولاد الاو باش 


د اولادالاو باش ##المر ادهنا بالاوباس 
من يدعونهم ف اور وبا ( [070]110) وم 
الاشقباة الذين اعتادوا السطو ع ابناء 
السبيل وسلبهم .ونسازم يفعلن فعلهم فانهن 
اذا جن الليل خرجن. الى الشوازع البعيدة 
المنقطعة عن الناس وهاحمن النساء المافردات 
او الرجال لسلبهم مامعهم ٠‏ و احيانًا يكون 
عبن اطفالمن ولكن الاطفال لا يمنعون 
امباتهن من السطو لان الامبات يلففن الواحد 
منهم في سلة 1 ترى في هذا الرسم وللسلة 
عروة مستديرة لتعليقها باليجر او في نافذة 
في اثناء سطوهن ٠‏ فيشبد الطفل وهو في 
سلته معلقابين الارض «السماء شناعة فعل 
ظ أمه ٠‏ وأو فقّه وادرك الى بعد ذااك 6ت كن تديبا وردعنه فبلاتها 


م اسليو ع سي وقل انك قادر عل أن 5 قطمة خبز وتأكلا 5 لعل كلك لا توجد 
ظ | لي تتسبائحت اي طر بوش ارادو من تلك الطراييش «فيستهزىا ؛ اللاضرون لامك ٠‏ 
|راسك. نتكون قطعة الإبز نحته طبءا - اي في جوفك 











| الشوكة دليلة على المدنية قالوا ان شوكةالطعام تد علي مبلغ ارثقاء كل مدني ةواستشهدوا 
| على ذلات كا بلي أن شوكة المتوحشين موّلفة من عود واحد يتناولون به الطعام وشوكة 
ؤ شعوب الشهال هوالفة م ن سنين وكذلك شوكة العينين. والشوكة الاننكليز ية ملفة من 
[ ثلاث اسنان ٠‏ دا ترك الفرووبة ففن اربم - وغني عن البيان ان صاحي هذا 
| الكلام فرنسوي ٠‏ 


ظ 
ظ 


ا لاست مسف ١‏ ازور 








سوال ه كان على غصن شحرة خمسة طيور فقدم صياد ورماها بالرصاص فقئل 
منها ثلاثة فكم طائرا بق ٠‏ > بق ثلااثة طيوس وكيف ذلك وشي خمسة - الطيور التي 
يقبت مي الطيور الني قتلت ٠‏ واما الطاء ثران الا خران فل يبقيا بل فرا 





احدى غرائب الل الجديدة 6 يعرف القارى:اختراع المستر كورن سيفمولي للا لة 
البيي دعوها( تليفوتوغرائي ) والمقصودبها نقل فلصوروالرصوم بالتلغراف من بلدة الىأخرى على 
مسافةمئاتهن الكياو مترات .ولكن فيالشهر الماضي اءلنالمستر ر ومر من برلين انه اختررع 
اختراعا اغرب من هذا واي آلة دعاها ( تليفيزيون ) اي الالة التي ثرى وصور من بعيد. 
وفد تمكن ان يصور بها الاننخاص والاغياء وهو بميد عنهم عشرات من الاءيال 
وينقل صورثم بالتلغراف ٠‏ وهذه الآلة غالية القن لانها مولفة من عشرة ١‏ لاف جزه فلا 
يقل تُنها عن ستة ملايين فرنك ويقال انها ستكون تحفة معرض بروكل العام في 
العام المقبل 

مدينةمن ذهب كلا هدمت مصلهة السكة الحديدية في الكسيك عدة منازل في 

بلدة كاناجوانا لتستقدم ارضها لمنافعها ولكنها لمأ خصت الارض وجدت ان كل طن منها 
يحختوي على ماثة غرام من الذهب وما عل الاهلون بذلك شرعوا .يبدمون منأزطم ويحفرون 
نحتها لاستخراج الذهب فاستخرجوا منها ماثعته 6" الف فوفك في من قليل 

يل استذدام حرارة |'شعس 6د عادوا الى المآلة القديمة وش استخدام حرارة الشممس بدل 
الوقود بغية استماله بدل |لقم الححري اذا نفد او لانقاص نفقات الوقود كالغ والحطن 
وغيرها وكانوا من قبل قد فكر وا باستخدام حرارة التّعس بواسطة مرايا بأورية 
حرارة | مس وتجعابأ فعالة كم يسعل | لعضهم السكارة ببأورة عيثارة معروفة . 
عدلوا الان عن هذه الطريقة لانالمرآة الني مساحتها ٠9؟‏ مترا ل 531 ألا قوم عسرة 
احصنة فضل” عن ذهاب هذه القوة : اذاهت ريم شديدة ٠‏ على أن المسئر شومان والمسكر 
ويلسى وكلاهها من اميركا قد اتخذا طرنقة أخرى فانهما انشاًا احواض) كالمراجل مغطاة 





58 اخبار كلية 





بالزجاج واطلقا فيها الما منص حرارة السممس بعد حمعها عليه بطريقة خصوصية . ومساحة 
حوض المستر شومان الموجود الان فيفيلادلفيا ( الولاابات التجدة)م امترًا طولا" و" امتار 
عرضاً وقد توصل به الى ابلاغ حرارة الماء الى الدرجة ٠٠١‏ وادار يخاره آله حمودية 
صفغيرة , وهو ينوي انشاءه حوض طوله ٠٠‏ مثرا ويقول ان هذا الحوض يعطي قوة 
]الف حصان ولا نكون نفقة الحصان الا ثلاثة سنتهات بدل ٠١‏ سنتهات تنفق على الا لة 
البخار بة النار بة ثمنا المحم او الحطب ولا يخنى ماني ذلك من الاقتصاد 

“3 منع احراق المونى 6حككت في "٠‏ ااكتوبر امحسكة العليا في فينا بأن 
احراق جثث الموقى بدل دفنها أمر غير شرعي فيجب ابطاله في الأرض الفساوية ٠‏ 

6د وحش جديد 26 عثر وا في غابات مستعمرة غينيا الجديدة على وحش جديد 
لاذ كر له في عر الييوان وهو 29 الجنة ممخطظ بالبياض والسواد وله رأس هائل ٠‏ وقد 
شأهد, ١‏ حد العلاء و يستطم اصطياده فسافرت من لددن بعثة لتصطاد واحد | من لوعه 

4 شركة يبع المواعظ 6« التى قسدسان في بتسبرغ ( الولايات التجدة ) خطبثين 
ف يوم أحد فدهش الناس لانهم وجدوا ان نص الخطبتين واحد وقد قال الفس دانيال 
درشسر انه يعرف شركة غرضها تصنيف المواعظ والحطب وارسالها في البريد لمن يريدها في 
أي موضوع أ راده يمكن للانسان ان يكون خطيبًاً بليماً في موضوعه بشيء من المال 

4 القطارات والتلغراف اللا سلى 96 جرب التلغراف اللاسلى في قطار سار هن 
نوارك ( ولاية نيوجزري ) بسرعة 8" ميلا في الساعة فأمكنه وهو سائران يخاطب 
ادارة شركته في نيويرك ويبلغها أ خباره 

النقش في الرمل 96 كانوا تتفلون بالنقش في الرمل وفي التراب للدلالة على 
استحالة هذا النقش او سرعة زواله ٠‏ ولكن احد شبان الاميركان يجمع الآآن الرمال 
وينقش فيها نقوشاً نستوقف النظر وقد صوّروا نقوشة هذه في جرائد اوروبا 

9اغرائ المراحة 96 فءل الدكتو ركاريل الفرنسوي المي في إميركا أفعالا جراحية 
ادهشت زملاءه في اوروبا فنها انه أخذ كل تهشمت احدى قوائّه فقطع الرجلالمبشمة 
م قتل كلبا آخر واخذ رجله ووصلها برجل الكلب الجروح فشني هذا الكلب بعد مرور 
7 يوماً على العملية وقام يسعى على رجاه المستعارة . وفعل مثل ذلك ايض في خواصر 
الكلاب والحررة اذ استبدل خواصرها بخواصر اخرى ٠‏ وقد استدعاه بعض زملائه الى 


اخبار علية هوه 
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اورو ب ليلق عليهم خطي) في هذا لموضوع وغيره 
كلات لرجال اميركا 


“_بين كرنيجي والامبراطور غليوم. 26 روي انه لما زار المستر كنيمي الغني 
الاميري المشهور الامبراطور تمليوم ساله كرلْي ان يزور الولايات التحدة' فيكون له فيبا 
اسئقبال عظيِ فاجابه الامبراطور انه لايستطيم ذلك ( لانهم يحتاجون اليه على الدوام ) 
يعي حكومته ور ءالما ٠‏ قاجان اذا اذنت لي قصصت على جلالتك قصة صغيرة فقال قل. 
فقا لكان في اميرك شق كير أميي باعتلال فاضطر الى ترك اشغاله والسفرءو بعد ان 
غاب بضعة اشبر عاد الى بلاده وقال لمدير اشغاله « لهك سرفي ان تركت العمل كل هذء 
المدهّ ) فاحابه مدير اشغاله « 2 سرتنا ذلك ايضا 1 يعني كرنيجي ان رجال حكومة 
الامبراطور بسكم ان يكون ١‏ لعدأ أعن سياسةالامة . وكا نهذ |الكلام بعد حادثة الحمديث الذي 
لنمرنه الديل تنلغراف واقام لمانا واقعدها.ذ فقبقه الامبراطورحتى بدت نواج ذه لانه فب الاشارة. 

يل بينمورغنومستخدميه كلا في ذات يوم دخل المستر مورغن النني الاميركي 
المشبور الى مكتبه صباحا وف بده قفص فيه ببغاء معنط . واسثر ثلاثة ايام وهو اذا جاء 
المكتب في الصباح يجيه وف يده ذاك القفص . وكان مسف دءوه يتغامز ون و يتساءلون 
ماذاك وف اليوم الثالث ضاق احد المستخدمين ذر عأ ذتجم نفسه وحجع قواه وثقدم الى 
المسكر مورغن وساله مترددأ مأهذا ايبا السر. فرمى مورغن القفص من بده بعيدا وقال 
له بنزق كدت” عالما باناك ستعترضنى وتسالني هذا السوال ٠‏ فانني راهنت احد اصدتائي 
على ان ني افمل فيمكتبي مااشاء وليس بينمائتي مسسقودم فيه احد يسالني ماذا افعل الا واحداً وهو 
انت ٠‏ فقد أكبتي الرعان ٠‏ ولكني اطلب منك ان لالتداخل مرة أخرىفيمالا يعنيك . 

وكان ن المسئر مورغن بيغي ان يكون مسيخدموه اصناما ولانعل هلهذه الر وابة صحيحة 
املا ٠‏ ولكنها اذاكانت حيحة فذلك المستفدم جدير بالترقية والمكافاًة لا بالزجر 
والئاً ذامب لانه كان اجراً واذ من جميسع رفاقه 





وه" ملفا 


احدى روإيات مكسيم غو رفي 

الكاتبه الرومي المشهور الذي يعد من زعماء 

الثورة الروسية الاخيرة ومن ١‏ كبر كتابر وسيا 

ملفا 
-0 24ج 
ذكرنا في غير هذا الموضع من هذا الجزه اننا سنطبع ثثمة رواية ( مر قبل التوبة ) 
على حدة ولذلك ل اتنشرعا فيه واننا ستشرع في لشر رواية جديدة . وحيث أننا اشتغل 
الا ١‏ نبها فقد را ينا ان لانترك هذا الجزء خاواه نر وآبة| لعبله من ولم بعض القراء بالروايات٠‏ 

ومن حسن اأظ اننا وقعنا قبل سفرناأ من فراسا على روايات ت للكاتب اروس الشبور مكسي 
غورك وطالعنا بعضها في الطر يق بين جنوى والاسككندرية ٠‏ فاخترنا منها رواية ( ملفا ) 
ىد مكي ور وحراته التجيبة 6 اسمه اقيق الكسي بشكوف ولد في مد بنة 
نجني نوفوكورود ولا بعل تاريخ مولده ولا احد يله وام المظنون أنه في سنة 1818 وقد 
امات ابوه وإمه و © أسع منوات فا“تخدم في حل صانم احذية ثم فر منه واستخدم سي بح 
كل مصور وانتقل منه الى باخرة استخدم فيها لفسل التححون ٠‏ وم بياغ المامسة عشرة من 
مره حتى كان قد حمل في بيع الحرف الا الكتابة والمطالعة ٠‏ فاراد الانصباب على 
الدرس فسافر الى قزان ولكنه اضطر فيها ان يكون خبانً! مالا" وهاسم احذية ومتشردًا 
ومتسولا" ٠‏ واذ لم يقدر على الانقطاع الى الدرس عمد الى الانتحار فالتجر ولكنه نا ول يمت 
فاخذ بعد نجاته يطوف في روسيا مرافقً للطبقات الدنيا فيها وعائشاً معيشتهم ٠‏ وا بغر عل 
ذلك حتى سنة 1857 وثي السنة التى نشر فيها اولى رواياته وعنوانها ( الحب القتال ) 
فالتفت الجهور اليه ٠‏ وفي العام التالمي نشرر وايته ( في الظلام ) فنال بها الشبرة وطيب 
الاحدوثة بين الادباء ٠‏ وهنذ ذاك الحين جعل ااتأليف دأبه فطارت شيرته يي الافاق 
وترجت جيم رواياتة الى حميع اللغات الاوروبية ٠‏ وفى سنة ١15٠8‏ بد ت الثورة 
الروسية إليذ خيرة فضت علمه المكومة الروسية يحجة أنه يشير بكتابانه ونشرأته افكار 
الشعى تستهنته سيك يجن القديس بطرس وبولس ولكنها ا رات قيام العالم المدن 


4١ ملفا‎ 

قومة واحدة لطلب الافراج عنه واطلاق سراحه تساحت واطلقت مسراحه فكانت اعقل 
وافضل هئ حكومة اسبانيا في حادثتها مع فرر 

لا طر يقته في رواياته 6 طر يقة غوركي في رواياته وقصصه طر يقة تفرد بها ٠‏ 
فانه يجعل كلامه قاصرا على الطبقات الدنيا ٠‏ فابطال حميع رواياته نقر يبا انما مم لصوص 
ومتشردون ومبر بو بضائع ومتسولون ونساة ساقطات وحمالون وبحارة وتملة ال ٠‏ ولا يخنى 
انه عاشرم حميعا وعاش معيشتهم فبو يصور اخلاقم وعاداتم تصويرا طبيعيا ثم ينسب 
البعم اعالا جميلة بعضها عظيم لا يصدر الاعن العظام ٠‏ وهو يريد بذلك تحبيبهم الى 
الناس والدلالة على قابليتهم للاصلاح وحث المكر مة والطبقات العليا على الالنفات اليب 
والعناية بشرأونهم .وهو وتولستوي في هذا على اتفاق ٠‏ ولكنه ونيدتش عل طرفي 'قيض فيه ٠‏ 

6 ملذا 2 وأ بطال رواية ملفا الني سنعر بها ديادون ومتشردون وفيهم أمراة ساقطة 
في اهم تفص في الرواية ٠‏ وبعد هذا التبيد نشرع في تلخيص الروابة 

الفصل الاول 

كان الممر ذلك اليوم يتنفس ويتنهد بينا تضغط عليه نسمات المساء و يداعبه > 
إلشعس ٠‏ وكان على شاطئه رجل “ددا 'يدى فاسيلي لكوسكر وهو وكيل مصائد تاجر 
السك كر يششتشيكوف ٠‏ وكان ينظر وهو دد في جبة تتم بعيد بدا في عرض اليجر 
و ينتسم مسيرةٌ ٠‏ ذلك لاف القادم( مافا ) وهذا هو الزورق الذي اعتادت أن تزور 
عليهفاسيلي ٠‏ وقد خيل اليه انه يسبمع قبل وصوها اليه صوتها الرخيم وضحكتها الدرية 
ويرى عنقها الفتان 

ولكن لم يكد يدنو الزورق حتى اجفل فاسيلى واسلوى جالسا على الرمل ٠‏ ذلك لان 
ابصرفي الزورق رجلا مم ملفا ٠‏ فن عساه ان يكون ٠‏ أئراه سريكيا كلا لانسريكيا 
احذق في فن التجذيف 

فل يستطع فاسيلي صبرا فصاح ب من هذا ' 

فاجذلت من صوته ظيور الجر التي كانت عائُة على سطحه والنفتت كا نها نصغي اليه 

فاجاب صوث من الزو رق - هذا انا 

فقال فاسيل ومن معك ٠‏ فكان الجواب هن الزورق قبقبة شديدة 

فعر بد فاسيلي وصاح يا لأشيطان ثم بصق من غضبه 

وكان الزورق قد ازداد دنوًا من الشاطىء فعاد فاسيلي الى سواله بنزق ‏ من معمك 











أء ملفا 


فاجابته ملفا ضاحكة تبل ف.ء 

م ان مثا صاحت يرفيقها أن اضرب خيربة من يدم ابه ٠‏ فضرب رفيقبأ فيقها اليجر 
يجذافه فاتحذف الزورق الى الشاطى* ووثي منه شاب مسرعا الى فاسيلي وقال له ب 
سلام يا ابتاه 

فذعر فاسيلياذ عرف ابنه فقال هذا انت يا يا كو , “وقد غص” بريقه حين عرفه 

فتعانق الاب والابن ثلانًا ولكن الناظر اليا كان يرى اضطراب الأب في هذا 
المنق على غيرموعد 

ثم قال الأب ٠‏ هذا أنت 9 ان نفس يكانت تحدثني بقرب مقدمك ٠‏ قال هذا وهو 
يداعب لليته بأنامله ويحاول ان يلقى نظره الى ملفا ٠‏ ولكنه كان يرى ان ابنه ناظر اليه . 
وكان مسرورا بان يرى ابنه شابا قويا حميلا ولكن وجود ملفا كان ينخص سروره هذا . 
فاخذ ياقي على ابنه الال ناوالوال عن مزرعته وزوجته والاضطراب باد ف وجهه 

فقالت ملفا . بظبر ان سرورك عِلَق ابنك جعلك في هذا الاضطراب حتى ذهلت أن 
تدعوه الى الكو ولقدم له شيا 

فنظر فاسيلي الى ملفا فلم ير - لها في ذلك آليوم ما كان يعوده فيها من اللفة والبشاشة 
الا انها كانت احمل واغض منها في سائر الايام . وكانت في هذا المين نحن نوى البطيخ 
باسنانا البيضاء الدقيقة وعيناها الصافيتان الحادتان لتنقلان ين الات وآنه 

اما يكو الابن فلم يكن به شي* من الاضطراب بل كان بوك ك ٠‏ فقطع ابوه متتكه 
ونظراتها ني نحو الكوخ ٠‏ انني راجم عد حين فاجلسا يه الظل لاذهي 
وأستقي اماه من البثر لطي السك وحسائه 

ثم تناول اناء كان على الارض بجانب كوخه وتوارى به وراء شباك الصيد المنشورةهنااه 
انهه ا كر ولف نح الكوخ ثم نظرت ملفا الى با كوبمدو وقالت : قد جئت بك ايبأ 
الشاب الى ابيك فا صبحت عنده. فنظر يأكو الى ملفا فاتقدتعيئاه وانار اثقاد هاوجبهالمز ين 
لحية كستنائية صغيرة واجاب . فم صرنا عنده .ما اجل هذا المكان والير الحيظ به ٠‏ 
فقالت ١‏ نم ولك نكيف وجدت اباك هل رأيت انه قد هرم ٠‏ قال كلا فانني كنت أتوقع 
ان أ ادر ونا فاذا به قوي كالستديانة القوية . قالت منذ كم سنة لم ثره ٠‏ 
قال لما فارقنا وئركالقرية كنت في السنة السابعة عشرة 
ثم دخلا الكوخ وكانت البسظ المبسوطة فيه قذرة فتكاد تنئن منها الامماك الملحة 


ملفا 1 
الملقاة عليها ٠‏ وكان هواه الكوخ شديدا 1 على الصدر ٠‏ لى باكر عل جع شيجرة في 
الكوخ وجاست ملفا على أكياس بازائه و بينهما برميل كان ل#خذه فاسيلي كائدة ٠‏ واخذا 
بنظران احدها الى الا خر وها ساكتان ٠‏ م قالت ملفا هل تبني ان تجِد عملا في هذه 
الجبات وتقيم فيها : قال لاأعر ولكنني ارغب في ذلك اذا كنت أجد عملا ٠‏ قالت 
وف صوتها لمحة الت كيد مستهد وانا اعدك بذلك 

م أخذت ملفا تطيل النظر الى يأكو ونتبين ملامح وجبه ٠‏ فاخل يا كو مسح بك قبيصه 
العرق الذي كان ينض من وجبه وهو يتساءل هامعنى تلاك النظرات السرية الني كانت 
ناقيها تلك المرأة اليه. وكان ملفا أدركت مافي نفسه فاخزت تضبعك 

م قالت لابدة ان امك عبدت ت اليك ان تبلغ الى اييك شيم غير السلام والنحية ٠‏ 

فيس يأك واجاي . نم ولكن مامرادك بهذا السوكال ٠‏ فاجابت لاشي». وسرت نضرك ٠‏ 

١‏ ركان باكر يام من حك قال فيكت وبتساءل هل هذا عن ودلال ام شي؛ 
اخ 2 م تذكر مااوصعه به أمه فصرف وجبه عن تلك المرأة وأحيخ ينفر منها . 

ان امه قالت له قبل رحيله الى ابيه وهي تبكي : قل لاييك اكرام للسيح لانتركني 
وحد ي . لقد مضت حمس سنوات وهو هناك وانا هنا وحدي ٠‏ فقل له انالمرم بدا يدبة 
الي وانني ]كاد اص عجو زا . قل له أكراما للهانها على الدوام تعيش وحدهاوئشتغل وحدها. 

ولا زودته امه بهذه الوصية في خرالقرية حين خرجت لوداعه لم يبال كثيرا بهذا 
الكلام . اما الان وقد رأى ملفا وهي تضوك وتسّر في اتوك نقد احس؟ محنان شديد 
وشفقة على امه وكاد يشب على ملفا و مبينها 

ولكن هنا دخل فاسيلي وفي احدى بديه سكين وفي الأخرى سمكة كبيرة مختلج وقال 
هاءنذا ولكن علي ان اوقد النار اولا م اعود اليكي .مم قال لياكو وهو يخني اضطرابه 
فد شببدت وصرت حميلا 0 ٠م‏ خرج 

اما ملفا فانها اسمثرت تطيل النظر الى يا كو وياكو بغض طرفه وكانت لاتزال نسحن 
نوى التعليخ باسنانها الميلة . فاخذ يا كو يقول في نفسه انها كليهااي فاسيلي وملنا 
تغتبان عيداً هبنا لان دلائل العافية والصصحة على وجهيها ٠‏ ولكنه احس بضيق في 
نفسه من هذا السكوت فنبض وقال انني ذاهب لاجي؟ بكيسي الذي تركته في الزورق 
م خرج دون ان يلنفت الى ملفا . 

وفي هذا الحين عاد فاسيلى وجلس في المكان الذي كان ابنه جالما فيه ثم الوى نحو 
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5154 ملنأ 
ملفا وقال بلبجة الرجل المستاء : كيف قدمت معه الى هنا . وماذا اقول له ٠‏ وكيف 
تكونين معي هنا بازائه ٠‏ 

فاجابت ملفا كانها تزبح - لقد جئت ؟ ثرى . 

قال ماهذا بجواب فانك تعبلين انني متزو ج وز وجتي في المنزل ٠‏ وهذا ابنها ٠‏ فلا 
افهم كيف فعلت ذلك. 

قالت وماذا تريد ان افهم مكلا مك هذا . هل نظن ان وجودي هنا يبمنى ٠‏ 
انني احب ان تعلم اننيي لست بيعاجة الى احد 

م انها القت نحوه نظرة غضب وانفة ٠‏ ونقلت بعد ذلك ملام وحببا من الغضب الى 
الانبساط والفعنك وقالت : م جاس الفنوك في نفسى حين رأبتك امامه مضطربا هذا 
الاضطراب . ولكني من حسن حظك قد ملكت نفسي 

فقال ما كان ينقص غير هذا 

مم انه ممع وقع قدمي ابنه قادما فكت ١‏ فدخل يا كو يتأبط كيس ملابسه ونظر 
شزرا الى ملفا حين دخوله + فلا جلس قال له ابوه وهو يبتسم تكلا ٠‏ هاقد اتيت الي>. 
ولكن ما الذي حملك على الجى* الى هنا 

فاجاب يأ كو لقد كتبنا اليك فل تجاوبنا ٠‏ قال ابوه لم يصلني كتأبم وانني لني جب 
من ذلك فقال يا كو فانت تجهل اذا حالتداءحٌم نظر الى اببه نظرة حذر وشك . فاجاب 
فاسيلي لاشلك في انني اجبلها لانه لم يردني منم كتاب ٠‏ 

فاخذ ياكوحينئذ يشرح لابيه حالتهم في المزرعة ( ١‏ )فقال لدان باب الرزق اصيم 
ضيقا فيها . فان الفرس مات وما كان لديهم من المح نفد منذ شهر فبرايز وكادت البقرة 
قوت ايضأ لان علفها قد نفد ايض فباعوا ثلاثة خرفان وابتاعوا بغنها علا م كتب هو الى 
اييه كتابً بطلعدفيه على رغبته في السفر اليه ليعمل ويكتسب مايسد حاجتهم 


١ (‏ ) في الاصل ( العزبة ) وهذا هوامم المزرعة في ر وسيا ومن الغرابة ان يكون 
عو اسمها ايضأ في مصر 





